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ح

:منطقیة البحث:مقدمة
یُعتبر الاكتئاب أحد فئـات الاضـطرابات الوجدانیـة والتـى تُعتبـر بـدورها أكثـر الأمـراض 
النفسیة انتشاراً وشیوعاً وهى بالتـالى مسـئولة عـن كثیـر مـن المعانـاة والآلام النفسـیة بـین آلاف 

الانتحـار التـى من محاولات% 70-50من أفراد أى شعب من الشعوب ، ویمكن القول بأن 
).351، ص1998أحمد عكاشة ، (تنتهى بالموت بین المجموع العام تكون بسبب الاكتئاب 

أنـه علـى مـا یبـدو فــإن الأمـراض ) 352فـى المرجـع السـابق ص (ویرى أحمـد عكاشـة 
ـــة تنتشــر بــین أفــراد الشــعب بنســبة تتــراوح مــا بــین  بغــض النظــر عــن مســتوى % 6-5الوجدانیـ

1988وقــد دلــت إحصــائیات هیئــة الصــحة العالمیــة فــى عــام . الجغرافیــة التحضــر أو الجهــة 

إلا أنه یجب التفرقة بین أعراض الاكتئاب %. 5على أن نسبة الاكتئاب فى العالم تصل إلى 
والتى تعتبر أكثر انتشاراً ، وبین اضطراب الاكتئاب، حیث لا تشكل الأعراض مرضاً ، ولكن 

روف الاجتماعیة والسیاسـیة والاقتصـادیة ؛ إلا أن إهمالهـا قـد تُعتبر هذه الأعراض تفاعلاً للظ
.یحولها إلى اضطرابات اكتئابیة مزمنة 

أن ) 127،ص2000ترجمــة صــفوت فــرج –فــى لینــدزاى و بــول(ویــرى برنــدان برادلــى 
الاكتئـــاب یُعـــد إحـــدى الحـــالات النفســـیة الأكثـــر شـــیوعاً ، وتفتـــرض بعـــض الدراســـات معـــدلات 

بوصفه أحد فئـات الاضـطرابات –لاضطراب الاكتئاب الرئیسى % 3.5ى إل2.2تتراوح بین 
ویُعتبر الاكتئاب الذى لا یستوفى الشروط الكاملة للدلیل التشخیصى والإحصائى –الوجدانیة 

ـــث المعـــدل  مـــن مجمـــوع % 20و% 9أكثـــر شـــیوعاً ، ویُقـــدر أن مـــا بـــین DSM-III-Rالثال
أعمـارهم مـن أعـراض جوهریـة للاكتئـاب ؛ وقـد السكان یعـانون فـى وقـت أو آخـر علـى امتـداد

قــدرت الدراســات الســابقة أن النســاء اللاتــى یعــانین مــن أعــراض إكلینیكیــة للاكتئــاب أمیــل لأن 
.یكن ضعف الرجال 

الاكتئاب ومركز الضبط لدى عینة مصریة من الراشدین
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–وفى مسح تم فى الولایات المتحدة الأمریكیة ، ظهر أن واحـداً مـن كـل خمـس أفـراد 
فى الوجدان خـلال حیاتـه ؛ وأن حـوالى من المرجح أن یعانى من اضطراب-% 19حوالى  

واحـــــداً مـــــن كـــــل عشـــــرة أفـــــراد یعـــــانى بالفعـــــل مـــــن اضـــــطراب الوجـــــدان فـــــى الوقـــــت الحـــــالى 
(Zuckerman,1999,p.159). ویُعتبــــر الاكتئــــاب الرئیســــى هــــو أكثــــر أنمــــاط الاضــــطرابات

ویـــــــــــذكر نجـــــــــــرو % . 17الوجدانیـــــــــــة انتشـــــــــــاراً ، وحیـــــــــــث تصـــــــــــل نســـــــــــبة انتشـــــــــــاره إلـــــــــــى 
(Negrao,1997,In Zuckerman,1999,p.159) بعــض المعلومــات مــن دراســة شــملت

ــدلیل التشخیصــى الإحصــائى الثالــث  ــدان باســتخدام محــك ال ؛ ومــن هــذه DSM-IIIعشــرة بل
المعلومـات ، اتضـح أن مـدى شـیوع الاضـطرابات الوجدانیـة فـى هـذه البلـدان قـد تـراوح مـا بـین 

یضـــاً نســب مرتفعـــة فــى بـــاریس فــى بیـــروت، كمــا وجــدت أ% 19فــى تــایوان إلـــى % 1.5
Gater et al, 1998, In)وفــى دراســة قــام بهــا جــاتر وآخــرون . وفلورینســا ونیوزیلانــد

Zuckerman,1999,p.159) ُجد أن مستویات شیوع نوبـات الاكتئـاب الرئیسـى فـى خمسـة و
عــلاوة علــى ذلــك فــإن .للنســاء% 12.5للرجــال و % 7.1عشــر دولــة تصــل فــى المتوســط إلــى 

تقتـــرح أن زیـــادة حـــدوث الاكتئـــاب الأحـــادى لـــدى النســـاء مقارنـــة بالرجـــال لا یمكـــن الدراســـات 
–إرجاعها إلى الظروف الاجتماعیة المحلیة للمـرأة ، بـل فـى الحقیقـة، فـإن ثـلاث دول غربیـة 

تُعتبر من بین الـدول التـى یوجـد فیهـا نسـبة عالیـة مـن الاكتئـاب –إنجلترا ، فرنسا ، نیوزیلاند 
(Davison., & Neal, 1998, p.227)ویؤكد دیفسـون ونیـل . (Ibid.,P.160)فى النساء 

علــى أن الاكتئــاب الرئیســى یُعتبــر أكثــر الاضــطرابات النفســیة انتشــاراً بنســبة انتشــار مقــدارها 
، وأنــه یوجــد لــدى النســاء ضــعف وجــوده لــدى الرجــال، كمــا أنــه أكثــر حــدوثاً لــدى أفــراد 17%

قتصادى المنخفض، ویوجـد بدرجـة أكبـر لـدى الراشـدین الا-المجتمع من المستوى الاجتماعى
.الصغار

أن نســبة ) 352، ص1998أحمــد عكاشــة (د وطــارق عكاشــة ـد أحمـــى مصــر، وجـــوفــ
ومـن هــذه مـن جملــة الاضـطرابات العقلیــة % 24.5الأمـراض الوجدانیـة فــى مصـر تصــل إلـى 

.من المرضى یعانون الاكتئاب التفاعلى % 19.7النسبة ، فإن حوالى 

وعلى الرغم من أن أغلب النظریات النفسیة قد عرضت تفسیراتها لظاهرة الاكتئاب ثـم 
اقترحت أسالیب وإجراءات للتعامل مع أعراضه للتخفیـف مـن حـدتها، إلا أن المـدخل المعرفـى 
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. السلوكى یُعتبر من أكثر المداخل شعبیة وقبولاً بین العاملین فى المجال فى الوقت الحالى–
–) نظریـــــة ســـــلوكیة(اخل الأولـــــى التـــــى حاولـــــت دمـــــج نظریـــــة التـــــدعیم ومـــــن بـــــین المـــــد

reinforcement theory بالنظریـة المعرفیـةcognitive theory هـو مـدخل روتـر التوقـع
ـــــــــــدعیم– -Rotter,1954,1970, In Levis, 1982,PP.49)الت

51;Striekland,1989,P.1) والــذى رأى أن إمكانیــة حــدوث الســلوك فــى موقــف مــا فــى
لاقتـــه بالتـــدعیم هـــو وظیفـــة لتوقـــع حـــدوث التـــدعیم بعـــد الســـلوك فـــى الموقـــف المحـــدد وقیمـــة ع

ــاً . التــدعیم فــى هــذا الموقــف ففــى موقــف معــین، علــى الــرغم مــن أن الفــرد یكــون شــغوفاً وتواق
بأنـــه لا یوجـــد ســـلوك فـــى مخزونـــه أو فـــى جعبتـــه beliefیعتقـــد لتحقیـــق هـــدف مُتـــاح ، ربمـــا 

repretoireوفـى هـذا الموقـف المحـدد ، . ون مؤثراً فى تـأمین الهـدفـبأن یكسوف یسمح له
بین أى جهـد مـن noncontingencyربما یوصف الشخص بأنه یتوقع عدم وجود اعتمادیة 

ففــى نظریــة روتــر فــى الــتعلم الاجتمــاعى، یُعتبــر . جانبــه وبــین النتــائج النهائیــة فــى الموقــف 
من المواقف والتـى تتصـل بمـا إذا كـان الفـرد مفهوم الضبط توقع معمم یعمل خلال عدد كبیر 

(Lefcourt,1966,P.207)یمتلك أو یفتقد قوة على ما یحدث له 

إدراكوأحد النماذج المعرفیة فى تفسیر الاكتئاب یذهب إلـى أن المكتئبـین یمیلـون إلـى 
,.Bibring, 1953)الوقـــائع مـــن حـــولهم علـــى أنهـــا لا یمكـــن ضـــبطها أو الـــتحكم فیهـــا 

Seligman, 1975, In Benassi., Sweeny.& Dufour,1988,.357) وكقیـاس شـائع
یـأتى مـن دراسـات قامـت بتقیـیم العلاقـة بـین توجـه uncontrollabilityلنموذج عدم الضبط 

,Evans, 1981,P.66, In Benassi)وعلـى سـبیل المثـال فـإن ایفـانز . الضـبط والاكتئـاب

et al, 1988, P.362) تـبط بالتوقعـات المعممـة لـنقص الضـبط لـدى یقرر أن الاكتئـاب قـد ار
-Iالفرد فى العدید من الدراسات التى وجدت أن الضبط الخارجى على مقیـاس روتـر للضـبط 

Eة ثابتــة ـقــد ارتــبط بالاكتئــاب ، وأن هنــاك علاقــconsistent بــین توجــه الضــبط الخــارجى
علـى أنهـا outcomesائج ومستوى الاكتئاب ، فإن المكتئبـین أظهـروا توجهـاً عامـاً لرؤیـة النتـ

أن لــدیهم القلیـــل مـــن الضـــبط علـــى یعتقـــدون؛ فهــم(.Ibid)بعیــدة عـــن ضـــبطهم الشخصـــى 
رى بعـض البـاحثین  ـویـ. (Weber,1996, P.2638). یر المكتئبـینـة بغــم مقارنـر بیئتهـعناص

أو/ وأى إدراك الفــــرد للأحــــداث الإیجابیــــة –أن العلاقــــة بــــین الاكتئــــاب والضــــبط الخــــارجى 
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تــأتى –السـلبیة بوصـفها غیـر مرتبطـة بسـلوكیاته، وبالتـالى فهـى بعیـدة عـن تحكمـه الشخصـى 
(Seligman, 1967, In Molinari. &Khanna, 1991, P.315)مـن أعمـال سـیلجمان 

ـــم العجـــز  ، لیشـــیر إلـــى إدراك الفـــرد learned helplessnessوالـــذى ابتـــدع مصـــطلح تعل
رى مــــولینیرى وكاهــــان أنــــه مــــن الصــــعب مــــن الناحیــــة ویــــ. الاســــتقلال بــــین ســــلوكه والتــــدعیم 

: التنظیریة التفرقة بین مفهوم تعلم العجز ومفهوم الضبط الخارجى والذى یتصـف أصـحابه بــ 
الشــك فــى دوافــع الآخــرین، عــدم الرضــا ، انخفــاض قــوة الأنــا ، الانشــغال بــالعیوب الجســدیة ، 

& ,.Scott)هــم یكونــون مكفــوفین عــدم الإحســاس بــالأمن والطمأنینــة، والدفاعیــة ، كمــا أن

Severance, 1975,P.144).

ـــــــوا فكـــــــرة  ـــــــد تبن ـــــــرهم ، ق ـــــــال مـــــــولینیرى وكاهـــــــان وغی ـــــــاحثین ، أمث ـــــــإن الب والواقـــــــع، ف
(Stotland, 1969, In Prociuk., Breen., & Lussier, 1976, P.299)سـتوتلاند

تقبل مـن جانـب الفـرد والذى رأى أن الیأس یعتبر نظام للتوقعات السالبة عن الذات وعـن المسـ
ــــار الاكتئــــاب كنــــوع مــــن تعلــــم الیــــأس .  ولهــــذا الســــبب، طُرحــــت تصــــورات تــــذهب إلــــى اعتب

(Leggett., & Archer, 1979, P.837) الفـرد عـدم إدراكبمعنـى أن الاكتئـاب ینـتج عـن
أن الفــرد "بــین اســتجاباته الشخصــیة وقیمــة النــاتج أو العائــد ، noncontingencyالاعتمــاد 
بمــا یعــرف بالاكتئــاب ، وبــذلك، فــإن -أو نقــص ســلوكه –عجــزه ، یظهــر ســلوكه وقــد أدرك

نظریة تعلم العجز فى الاكتئاب تعزو بوضـوح إدراكـات الفـرد للضـبط فـى قلـب خبـرة الاكتئـاب 
(Ibid.).

وقد أجریت مئات الدراسات التى حاولت التأكد من ارتباط مفهـومى الاكتئـاب والضـبط 
ن هــذه العلاقــة ، وبنــاء ـربیــة وقــد نجحــت العدیــد منهــا فــى التحقــق مــالخــارجى فــى الثقافــات الغ

Rotter., 1954, In)على ذلك، قرر الكثیر من العاملین فى المجال ، وعلـى رأسـهم روتـر 

Brannigan., Rosenber., & Lopreet,1977, P.76) أن تغییـر التوقـع یعتبـر وظیفـة
النشـــط نســـبیاً للتفســـیرات فیمـــا یتعلـــق بـــدور وهـــدفاً رئیســـیاً للعـــلاج، ومـــع التركیـــز علـــى الـــدور

ــــر توقعــــات ســــلوكیة محــــددة أو مجموعــــة مــــن  المعــــالج ، فــــإن التفســــیرات تخــــدم غــــرض تغیی
الســلوكیات وتغییــر قیمــة التــدعیمات أو الحاجــات وذلــك بتغییــر التوقعــات للتــدعیمات اللاحقــة، 

ه بـالأحرى العمـل وبذلك لا یصبح الغرض من العلاج النفسى هو حل مشـاكل المـریض، ولكنـ
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تدعیم التوقع بأن المشكلات قابلـة للحـل بـالنظر ... على زیادة قدرته على حل مشاكله بنفسه 
.إلى حلول بدیلة 

وكمــا هــو الحــال فــى دراســة المتغیــرات النفســیة ، وعلاقتهــا ببعضــها ، ظهــرت بعــض 
تجــد بعــض الدراســات التــى وجــدت فــروق بــین الجنســین فــى متغیــر الضــبط ، بینمــا بــالطبع لــم 

الدراسات أثراً لهـذه الفـروق ، وتبـارى العـاملین فـى المجـال فـى محـاولات لتفسـیر كـلا المـوقفین 
الخــارجى التـــى –وخاصــة العوامــل التـــى تقــف وراء وجــود هـــذه الفــروق فــى الضـــبط الــداخلى 

ى أثـــر الســـن فـــى التوجـــه للضـــبط ،داخلیـــاً كـــان أم ـس القـــول ینطبـــق علــــس ، ونفــــع للجنــــترجـــ
، وقــد أشــارت العدیــد مــن الدراســات إلــى عــدم وجــود أثــر لمتغیــر الســن علــى الضــبط خارجیــاً 

الخارجى ، بینما وجد عدد أكبر من الدراسات أن السن یلعب دوراً لا یمكن إهماله -الداخلى 
ولم تكـن القضـایا السـابقة ذات محـل للاهتمـام الكبیـر .. فى توجه الفرد داخلیاً كان أم خارجیاً 

وا اهتمـامهم أكثـر إلـى ـفى الثقافات غیر الغربیة رغم أهمیتهـا ، وذلـك لأنهـم وجهـمن الدارسین 
.على ثقافاتهم غیر الغربیة –الغربى المولد -مدى إمكانیة انطباق مفهوم الضبط

ولــم یكــن مصــدر اهتمــام الدارســین فــى الثقافــات غیــر الغربیــة هــو الــدعوة المتكــررة مــن 
نكــار كـل مـا هـو غربـى مــن التـراث النفسـى، وابتـداع بـدلاً مــن القلـة القلیلـة مـنهم التـى تنـادى بإ

تلــك الــدعوة التــى مــر علیهــا عشــرات -ى یناســب هــذه الثقافــات مذلــك وتأســیس علــم نفــس قــو 
لــم تكــن هــذه الــدعوة هــى مصــدر –الســنین دون أن یقتــرح هــؤلاء البــدیل عمــا یعترضــون علیــه 

ة بمـدى إمكانیـة اسـتخدام وتطویـع مفهـوم اهتمام العاملین فى المجـال فـى الثقافـات غیـر الغربیـ
الخارجى كأحد تفسیرات الأعراض الاكتئابیة ؛ إنمـا كـان مصـدر اهتمـامهم –الضبط الداخلى 

مجموعة من الآراء العلمیة القویة فى الثقافات الغربیة ذاتهـا، بـدءاً بروتـر نفسـه فـى أول بحـث 
لــى حجــج ودعــاوى علمیــة وحتــى أیامنــا هــذه، وتُؤســس ع(Rotter , 1966)عــن المفهــوم 

–رصــینة مدعومــة بنتـــائج العدیــد مـــن البحــوث والتــى تشـــیر إلــى أن مفهـــوم الضــبط الـــداخلى 
وبالتــالى فقــد لا –وخاصــة الثقافــة الأمریكیــة –الخــارجى هــو مفهــوم خــاص بالثقافــات الغربیــة 

.ینطبق على غیر ذلك من الثقافات وخاصة فى البلاد النامیة 

الخارجى فى –حث الحالى إلى دراسة مفهوم الضبط الداخلى یتصدى الب.. ومن هنا 
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علاقتــه بالاكتئـــاب ، للنظــر فـــى مــدى إمكانیـــة الاســـتفادة بــه وبتطبیقاتـــه فــى البیئـــة المصـــریة، 
ـــة الإرشـــادیة ،  ـــر یُســـهم فـــى العملی ـــاب أو كمتغی ـــبعض أعـــراض الاكتئ ـــر مُفســـر ل ســـواء كمتغی

الخـارجى التـى ترجــع –الضـبط الـداخلى وسـوف یتطـرق البحـث أیضـاً إلـى دراسـة الفـروق فـى 
إلــى الجــنس ، وأیضــاً الفــروق فــى حجــم وشــكل العلاقــة بــین المفهــوم والاكتئــاب الراجعــة إلــى 
الجـــنس ، وعلاقـــة المفهـــوم بالســـن للنظـــر فـــى مـــدى التشـــابه والاخـــتلاف بـــین النتـــائج ونتـــائج 

تى تُسهم فى توضیح مدى الدراسات السابقة التى أجریت فى الثقافات الغربیة كأحد الوسائل ال
انطباق المفهوم على الثقافة العربیة ، وبالتالى مدى إمكانیة الاستفادة منه فى دراسة الاكتئاب 

.وفى التعامل معه فى هذه الثقافة

:مشكلة الدراسة
ــداخلى  الخــارجى ونمــى فــى الثقافــة الأمریكیــة فــى منتصــف –ظهــر مفهــوم الضــبط ال

مـن التطبیقـات العلمیـة المفیـدة للمفهـوم فـى المجـالات التربویـة الستینیات ، وقـد ظهـرت العدیـد 
والإرشــادیة والعلاجیــة ، ولــذلك وبعــد مــرور حــوالي نصــف قــرن علــى ظهــور المفهــوم لا یــزال 

وقـد ارتـبط مفهـوم . یستقطب اهتمـام العـاملین فـى المجـال مـن تربـویین أو ممارسـین حتـى الآن
عتبــر الاكتئــاب مــن أهــم هــذه المتغیــرات ، وحیــث الضــبط بالعدیــد مــن المتغیــرات النفســیة ، ویُ 

الخــارجى أكــدت العدیــد مــن الدراســات فــى الثقافــات الغربیــة وجــود علاقــة موجبــة بــین الضــبط 
والاكتئـــاب ، وبنـــاءً علـــى ذلـــك ، تـــم صـــیاغة وبلـــورة العدیـــد مـــن البـــرامج التربویـــة والإرشـــادیة 

ولـة تعـدیلها فـى اتجـاه وجهـة الضـبط والعلاجیة للتعامل مـع التوجهـات الخارجیـة للعمـلاء ومحا
إلا أنه منـذ ظهـور مفهـوم الضـبط . الداخلیة سعیاً وراء التخفیف من حدة الأعراض الاكتئابیة 

–یشیر العدید من الباحثین إلى تأثر هذا المفهوم بالثقافة الغربیة الأصولیة ، وحتى هذه الأیام
أخـرى حتـى داخـل بعـض الثقافـات مما یجعل من الصعب تطبیقه على ثقافـات –البروتستنت 

.الغربیة ذاتها ، وبالتالى على الثقافات غیر الغربیة

ومــن هنــا تــأتى مشــكلة الدراســة وهــى التأكــد مــن إمكانیــة الاســتفادة مــن مفهــوم الضــبط 
الخارجى وخاصة فـى المجـال الإرشـادى والعلاجـى ، وذلـك بمحاولـة بحـث علاقتـه –الداخلى 

.مصریة بالاكتئاب داخل الثقافة ال
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:ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة فى الإجابة على الأسئلة التالیة

الخــارجى والاكتئــاب لــدى مجموعــة مــن –هــل توجــد علاقــة موجبــة بــین الضــبط الــداخلى -1
المفحوصین المصریین الراشدین ؟

ـــداخلى -2 ـــین الـــذكور والإنـــاث فـــى درجـــات الضـــبط ال –هـــل توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیاً ب
ى اتجاه فى حال وجودها ؟الخارجى ؟ وفى أ

الخـارجى –هل توجد فروق دالـة فـى حجـم وشـكل معامـل الارتبـاط بـین الضـبط الـداخلى -3
والاكتئاب ترجع إلى الجنس ؟

!الخارجى والسن ؟ –هل توجد علاقة بین الضبط الداخلى -4

:أهداف الدراسة

:تهدف الدراسة إلى
لخـارجى مـن حیـث نشـأته وتطـوره ا–إلقاء مزید من الضوء على مفهـوم الضـبط الـداخلى -1

.وخلفیته الثقافیة 

عرض بعض أوجه النظر حول علاقة المفهوم بالاكتئاب بوصف الأخیر أحـد المتغیـرات -2
.ه فى التراث النفسى الغربى ـیة التى ارتبطت بـالنفس

توضــیح مــدى إمكانیـــة انطبــاق نتــائج الدراســـات الغربیــة حــول علاقـــة المفهــوم بالاكتئـــاب -3
.أخرى غیر غربیة ومنها مصر على ثقافات

تمهیــد الطریــق أمــام الممارســین النفســیین فــى مصــر لاســتخدام اســتراتیجیات أكثــر -4
بســاطة ومــع ذلــك أكثــر فاعلیــة فــى التعامــل مــع الأعــراض الاكتئابیــة، تقــوم وتنبنــى 
علـــى أســـس أكثـــر النظریـــات الإرشـــادیة شـــعبیة فـــى المجـــال وهـــى نظریـــة الإرشـــاد 

ذلــك بــدلاً مــن الأســالیب الدوائیــة التــى قــد یكــون اســتخدامها الســلوكى، و –المعرفــى 
.محفوفاً بالمخاطر على العمیل
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:تحدید المصطلحات
:الخارجى–مركز الضبط الداخلى 

بأنه الدرجة التى علیها یدرك الفرد أن المكافأة أو التدعیم تتبع أو مركز الضبط یُعرف 
جـة التـى علیهـا یـدرك الفـرد أن المكافـأة أو تعتمد على سلوكه هو ومواصفاته ، فـى مقابـل الدر 

أى أن مركـز . وى خارجیة ، وربما تحدث مستقلة عن سلوكهـبقةأو محكومةالتدعیم مضبوط
الضبط هـو مـدى إدراك الفـرد بوجـود علاقـة سـببیة بـین سـلوكه وبـین مـا یتلـو هـذا السـلوك مـن 

.(Rotter ,1966, P.1)مكافأة أو تدعیم 

إدراك الفرد للتدعیم على أنه یتبع بعض السـلوكیات الصـادرة : ویعنى الضبط الخارجى
، بـل یعتمــد علـى الحـظ أو الصـدفة أو القـدر؛ أو كأنــه لا یعتمـد كلیــة علـى سـلوكهمنـه ولكنـه 

تحــت تحكــم آخــرین أقویــاء، أو كأنــه لا یمكــن التنبــؤ بــه بســبب التعقــد الشــدید للقــوى المحیطــة 
إدراك الفــــرد للتــــدعیم علــــى أنــــه یتبــــع بعــــض : ى ویعنــــى الضــــبط الــــداخل، (.Ibid). بــــالفرد

.(.Ibid)أو مواصفاته الثابتة نسبیاً یعتمد على سلوكهالسلوكیات الصادرة منه ، وأنه 

الخــارجى كمــا اتضــح فــى الســطور الســابقة –ولابــد مــن التفرقــة بــین الضــبط الــداخلى 
ذى صـاغ مفهـوم والـ(Riesman , 1954, In Rotter, 1966, P.4)وبـین مفهـوم رایزمـان 

یدور حول الدرجة التى یكون علیهـا النـاس محكـومین بأهـداف أو رغبـات داخلیـة ، فـى مقابـل 
الدرجة التى یكونوا علیها محكومین بقوى خارجیة ، وعلى الأخص القـوى الاجتماعیـة أو قـوى 

فعلـــى الـــرغم مـــن أن مفهـــوم رایزمـــان یحمـــل بعـــض التشـــابه مـــع متغیـــر الضـــبط . انصـــیاعیة 
الخارجى ، إلا أنه یجب أن نوضح أن هذه العلاقة الظـاهرة بـین المفهـومین لیسـت –الداخلى

إن رایزمـــان قـــد اهـــتم بمـــا إذا كـــان الفـــرد محكومـــاً مـــن الـــداخل أو . كمـــا یبـــدو علاقـــة منطقیـــة 
الخارجى بهـذا المتغیـر –محكوماً من الخارج ، بینما لم یهتم أصحاب مفهوم الضبط الداخلى 

هتموا فقط بالسؤال عما إذا كان الفرد یعتقـد بـأن سـلوكه ومهاراتـه أو إمكانیاتـه إطلاقاً ، ولكن ا
؟الداخلیة تحدد التدعیمات التى یحصل علیها أم لا

إجرائیـــاً فـــى هـــذا البحـــث بحصـــول المفحـــوص علـــى الضـــبط الخـــارجىویُعَّـــرف مفهـــوم 
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م فـى البحـث ، والمسـتخدI-Eالخـارجى –ة على مقیاس روتر للضبط الـداخلى ـدرجات مرتفع
.ات منخفضة على المقیاس ـى درجـوص علـول المفحـحصبالضبط الداخلىبینما یعنى 

:الاكتئاب
ســـوف یقتصـــر البحـــث علـــى دراســـة الاكتئـــاب بوصـــفه مجموعـــة مـــن الأعـــراض لـــدى 
العــادیین والــذى اتضــح مــن المقدمــة أنــه أكثــر فئــات الاكتئــاب الأخــرى أو فئــات الاضــطرابات 

وقد أشارت العدید مـن الدراسـات ، أن الاكتئـاب الـذى یـتم . اً على وجه العمومالوجدانیة انتشار 
مـــع الاكتئـــاب الـــذى یُعـــانى منـــه continuumإقـــراره مـــن أفـــراد عـــادیین یُعتبـــر علـــى متصـــل 

كما أكـدت بعـض الدراسـات أن العوامـل التـى (Costelo, 1982,P.343)المرضى النفسیین 
د  أصــــلها أو أساســــها فــــى ــــــة یوجــــــة الكلینیكیــــــتئابیتــــؤثر علــــى الإفصــــاح عــــن الأعــــراض الاك

,Byrne, 1980, In Byrne, 1981)ن ـیر المكتئبیــراد غــــالاتجاهـات الاسـتجابیة لـدى الأف

P.90).

:ویُعرف الاكتئاب فى البحث الحالى بأنه حالة مزاجیة تتضمن بعض الأعراض التالیة

.، الوحدة واللامبالاةمشاعر الحزن : تغیر محدد فى المزاج مثل -1

.مفهوم سالب عن الذات مصحوباً بتوبیخها وتحقیرها ولومها -2

.رغبات فى عقاب الذات مع الرغبة فى الهروب والاختفاء أو الموت-3

فقدان الشهیة ، صعوبة النوم أو الأرق: vegetativeتغیرات خمولیة -4

.(Beck, 1970, P.6)تغیر فى مستوى النشاط كما تبدو فى نقص أو زیادة النشاط -5

ــابویُعــرف  الارتفــاع فــى درجــات المفحــوص : إجرائیــاً فــى البحــث الحــالى بأنــه الاكتئ
.الصورة المختصرةBDI-IA) د(على مقیاس الاكتئاب المستخدم 

:الإطار النظرى
الخـــارجى ونمـــا فـــى ثنایـــا نظریـــة الـــتعلم الاجتمـــاعى –ظهـــر مفهـــوم الضـــبط الـــداخلى 

یُعتبر كما یرى البعض المفهوم الرئیسى أو المركزى لهذه النظریة ، إلا أنه لاRotterلروتر 
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(Rotter, 1975, P.56) وقـد ظهـر هـذا المفهـوم مـن الملاحظـات المسـتمرة حـول الزیـادة أو
النقصــان فــى التوقعــات التــى تتبــع التــدعیم ، حیــث ظهــر أنهــا تختلــف بانتظــام وذلــك اعتمــاداً 

سمة ثابتة نسبیاً للشخص المعین الذى یـتم تدعیمـه على طبیعة الموقف وأیضاً على صفة أو
(Ibid.) . ُركــزاً علــى متغیــر ربمــا یصــحح أو یســاعد فــى تنقیــة وكــان اهتمــام روتــر مrefine

توقعاتنا عن كیف أن التدعیم یُغیر من التوقعات ؛ أن طبیعة التدعیم نفسه سواء كـان إیجابیـاً 
یط مثــل هــذا التــدعیم ؛ والقیمــة التــى تُضــفى علــى أو ســلبیاً ، والتــاریخ الســابق، والتتــابع وتنمــ

.ة ، بل ربما تُعتبر أكثر محددات السلوك أهمیةـا مهمـح أنهــالتدعیم ، من الواض

إن دور التدعیم ، سواء بالمكافأة أو الإشباع ، عُرف منـذ زمـن وعلـى مـدى واسـع مـن 
وأداء المهـــارات جانـــب البـــاحثین فـــى الطبیعـــة الإنســـانیة كشـــئ حاســـم وضـــرورى فـــى اكتســـاب

والمعلومات ، ومع ذلك فواقعة ما ینظر إلیها من جانب بعض الأفراد كمكافأة أو تدعیم، ربما 
وأحـد محـددات رد الفعـل هـذا أو . یتم إدراكها ویُستجاب لهـا بطریقـة مختلفـة مـن جانـب آخـرین

ســلوكه هــو الدرجــة التــى علیهــا یــدرك الفــرد أن المكافــأة تتبــع أو تعتمــد علــى: الاســتجابة هــو 
وصفاته هو؛ فى مقابل الدرجة التى علیها یدرك الفرد أن المكافأة مضبوطة أو محكومة بقوى 

ویـرى روتـر أن تـأثیر التـدعیم الـذى یتلـو بعـض . خارجیة ، وربما تحدث مستقلة عن تصرفاته
كــون عملیــة بســیطة فجائیــة ، لكنهــا یعــدو أن یالســلوكیات فیمــا یتعلــق بالكــائن الإنســانى ، لا 

ـــتعتمــد علــى إمــا إذا كــان الفــرد یــ ـــدرك علاقـدرك أو لا ی ـــة بیــــة سببیـ ـــن سلوكـ أة ـه وبــین المكافـــ
(Rotter, 1966, P.1).

وعندما یُدرك التدعیم مـن جانـب المفحـوص علـى أنـه یتبـع بعـض السـلوكیات الصـادرة 
یجــة للحــظ أو منــه ولكنــه لا یعتمــد كلیــة علــى هــذه الســلوكیات، یــتم إدراك التــدعیم علــى أنــه نت

الصــدفة أو القــدر، أو كأنــه تحــت ســیطرة وضــبط آخــرین أقویــاء، أو كأنــه لا یمكــن التنبــؤ بــه 
بســـبب التعقـــد الشـــدید للقـــوى المحیطـــة بـــه، عنـــدما یـــتم تفســـیر الواقعـــة بهـــذه الطریقـــة بواســـطة 

وإذا أدرك الفـرد أن الواقعـة تعتمـد . اعتقـاد فـى الضـبط الخـارجى: المفحوص، نحن نسمى هـذا
ولقـد . الاعتقـاد فـى الضـبط الـداخلى: ى سلوكه أو مواصفاته الثابتة نسبیاً، نحن نسـمى هـذاعل

أُفتـــرض، أن مُتغیـــر الضـــبط محـــدد هـــام فـــى فهـــم طبیعـــة عملیـــات الـــتعلم فـــى مختلـــف أنـــواع 
المواقف التعلیمیة وأیضاً، أنه توجد فروق فردیة ثابتة بین الأفراد فى الدرجة التى یكون علیهـا 



نة مصریة من الراشدینالاكتئاب ومركز الضبط لدى عی

)105(بحوث في الصحة النفسیة

.(.Ibid)بط الشخصى للمكافأة فى نفس الموقف  عزوهم للض

–أن الاهتمـام الكبیـر بمفهـوم الضـبط الـداخلى (Rotter, 1975,P.56)ویـرى روتـر 
الخــارجى ، یرجــع إلــى وجــود بعــض المشــاكل الاجتماعیــة المســتدیمة فــى أیامنــا هــذه ، والتــى 

المجتمــع ومــا یتلــو ذلــك مــن بالتــالى تــرتبط بالازدیــاد الهائــل فــى تعــداد الســكان ، وزیــادة تعقــد 
.مشاعر بالعجز و التى تبدو أنها تشمل كل مستویات المجتمع

والواقع فإن روتر وغیره من علماء النفس یرون أن نظریة التعلم الاجتمـاعى ، و التـى 
الخـارجى ، حاولـت أن تـدمج تـوجهین مختلفـین –ظهر فـى أحضـانها مفهـوم الضـبط الـداخلى 

الاستجابة  أو التدعیم مـن جهـة ، –ع ذلك مهمان ؛ نظریة المثیر فى علم النفس ولكنهما وم
.ومن الجهة الأخرى النظریات المعرفیة أو المجالیة

الســـلوكیات، : وهنـــاك أربـــع فئـــات مـــن المتغیـــرات فـــى نظریـــة الـــتعلم الاجتمـــاعى وهـــى 
عادلـــة وفـــى أكثـــر الأشـــكال الأساســـیة ، فـــإن الم. التوقعـــات ، التـــدعیمات ، والمواقـــف النفســـیة

أن الإمكانیــة الكامنــة لأن یحــدث الســلوك فــى موقــف نفســى محــدد، .. هــى .. العامــة للســلوك 
تُعتبر وظیفة للتوقع بأن السلوك سوف یؤدى إلى تدعیم محـدد فـى هـذا الموقـف ، ولقیمـة هـذا 

.التدعیم 

كیف كان المقصود بمفهـوم الضـبط هـو (Marks, 1998, P.251)وتوضح ماركس 
میــة فــى الأســاس ، وذلــك بعــد أن لاحــظ التربویــون أن النــاس الــذین یعتقــدون فــى العملیــة التعلی

الضبط الداخلى یكونون أكثر قابلیة لتغییر سلوكهم بعد أى تدعیم ، سـواء إیجـابى أو سـلبى ، 
وقــد أدرك التربویــون أنــه لكــى یحــدث تغییــر الســلوك ، . وذلــك مقارنــة بــذوى الضــبط الخــارجى 

ـــــد للتـــــدعیم مـــــن أن یكـــــون ذا قیمـــــة للفـــــرد ؛ أن الأفـــــراد ذوى الضـــــبط الـــــداخلى یخبـــــرون لاب
experience تدعیمات ذات قیمة بوصفها أكثر معنـى وأثـراً لهـم ، لأنهـم یعتقـدون بـأن لـدیهم

فلكــى یــزداد أو یــنقص التــدعیم ، فــإن علــیهم أن یغیــروا . ضـبطاً وتحكمــاً علــى هــذه التــدعیمات
راد ذوى الضـبط الخـارجى مـن غیـر المحتمـل أن ومـن الناحیـة الأخـرى، فـإن الأفـ. من سلوكهم

یغیروا سلوكهم ، لأنهم لا یعتقدون أن تغییر هذا السلوك له تأثیر على التدعیمات، وبـدلاً مـن 
ــــم یعـذلـــك ، فـــإن مـــا یحـــدث لهـــ ود أساســـاً للحـــظ والصـــدفة أو القـــدر ، أو لآخـــرین ذوى القـــوة ـ
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.والنفوذ

شـكلة العلاقـة بــین التوقـع المعمــم أن م(Rotter, 1975 , P. 60 )ویـرى روتـر 
generalized لـذلك . الخارجى وبین التوافق أو سـوء التوافـق تُعتبـر مشـكلة معقـدة–الداخلى

فقــد كــان الافتــراض الأولــى لروتــر للعلاقــة بــین التوافــق أو ســوء التوافــق ومركــز الضــبط هــى 
قل فكرة أن كـل مـن ولذلك كان یمكن تع(Ibid., P. 61)علاقة منحنیة ولیست علاقة خطیة 

یحصـــل علـــى درجـــات مرتفعـــة فـــى الضـــبط الخـــارجى وأیضـــاً كـــل مـــن یحصـــل علـــى درجـــات 
مرتفعـــة فـــى الضـــبط الـــداخلى یكونـــان أقـــل توافقـــاً ممـــن یقعـــون فـــى منتصـــف متصـــل الضـــبط 

الخـــارجى ؛ إلا أن العدیـــد مـــن الدراســـات أثبتـــت أن العلاقـــة بـــین متغیـــرى الضـــبط –الـــداخلى 
(Phares, 1978, In Holder., & Levi., 1988, P. 753 )طیـة والتوافق هى علاقـة خ

I-E؛ فــإن أغلــب الدراســات قــد دعمــت العلاقــة بــین الضــبط الخــارجى علــى مقیــاس روتــر 

.Dyal, 1984, In Holder., & Levi., 1988, P )وبین التقریر الذاتى للقلق والاكتئـاب 

Brannigan., et )ویــرى براننجــان وزمــــلاؤه (753 al, 1977, P. 72) أن مجمــل
الدراسات تشیر وتُدعم العلاقة بین مركــز الضـبط والاضـطراب النفسـى ؛ إلا أنـه مـن الصـعب 
افتراض علاقـات سـببیة ، إذ أن أحـد الاحتمـالات هـو تـأثیر الاضـطراب النفسـى علـى الضـبط 

ذن فـإن نتیجـة المدرك ؛ ولو كان من المفترض أن العلاقة بین المتغیرین هى علاقة سـببیة، إ
. تعدیل التوقع ربما یؤدى إلى توافق شخصى واجتماعى مناسب

:الخارجى–التأثیرات الثقافیة على مفهوم الضبط الداخلى 
أن عملیـة نمـو وتطبیـق مفهـوم (Marks, 1998, P. 251 )یـرى بعـض البـاحثین 

یُعتبــر فیــه الضــبط قــد خضــعت علــى مــر الســنین للتركیــز الثقــافى الاجتمــاعى الغربــى والــذى
الحصـول أو الاتصــاف بـالتحكم الشخصــى علــى المواقـف والأحــداث هـو أفضــل الســیناریوهات 

scenarioوهذا الموقف بالطبع یؤثر فى تعامل الممارسین فى المجال النفسى مع عملائهـم .
مركـزمفهـومفـىیعتقـدونالـذینالممارسـینفـإن،وعندما تؤخذ وجهة النظر هذه فـى الاعتبـار 

الاتصـافأنفكـرةتطبیـقفـإن.مناسـبةغیـربطریقـةالعمـلاءمـععملهمیُصیغونربماط،الضب
نلأ،وذلـكالعمـلاءلـبعضمناسـبغیـریكـونقـدمفیـداً یكـونمـادائمـاً الـداخلىالضبطبمركز
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.موقفیةأوثقافیةمتغیراتعلىتعتمدربماالضبطمركزفىدالفر اعتقاداتمناسبة

,.Ibid)مــاركسوتــرى P. مفهــومونمــافیهــاظهــرالتــىوالغربیــةالثقافــةأن(252
هـذهأثـرتوقـد،الشخصـىللاسـتقلالمرتفعـةقیمـةتُعطـىمادائماً الخارجى–الداخلىالضبط
الــنفسعلــممجــالداخــلالمســتمرالتركیــزفــإنوبالتــالى،الضــبطمركــزمفهــومنمــوفــىالقیمــة
.بالاستقلالیةالغربىلمجتمعاانشغالیوازىالشخصىالضبطعلى

أخلاقیــاتعلــىembeddedیحتــوىالخــارجى–الــداخلىالضــبطفــىروتــرمفهــومأن
أنهــــا..الاجتمــــاعىوالإنجـــازالجــــادالعمــــلبـــینعلاقــــةهنــــاكبـــأن"تنــــادىالتــــىوالبروتســـتنت
تالمعوقـــاعـــنأوالخـــارج،عـــنلتقولـــهشـــئأىلـــدیهاولـــیس،فـــردىأوذاتـــىجهـــدأخلاقیـــات

".للإنجازالبنائیة

ــــــدوالواقــــــع ــــــاحثونأظهــــــرفق ــــــأنالب ــــــةب ــــــاطلهــــــاinternalityالداخلی ــــــاتارتب بأخلاقی
)لیفكــــورتتأكیــــداتفــــىالتحیـــزهـــذاتأكـــدوقـــد،الأمریكیـــةالتقلیدیـــةوبـــالقیمالبروتســـتنت،

Lefcourt, 1982, P. 3 In marks, 1998, P. 252)أنیجـبالإنسـانأن"یـرىالـذى
أرادمـاإذالقـدرهdeterminerالمحـددبوصـفهنفسـهیـدركأنعلىقدرةوأكثرتأثیراً أكثركونی

وســبرولوونــجمــنكــلأكــدفقــدذلــكعلــىوعــلاوة".نفســهمــعمســتریحاً ســلام،فــىیعــیشأن
(Wong & Sproule, 1984, P. 354 In Marks, 1998, P. 252)أوائــلمنـذ

.الداخلىالضبطأهمیةتوضیحفىمشغولینبالضبطیؤمنونینالذالنفسیینإنالستینیات،

وصـلتقـد،الخـارجى–الـداخلىالضـبطمفهـومظهـورمنـذالنفسـیةالدراسـاتنتائجإن
فــىالاعتقــادمــنقبــولاً أكثـریُعتبــرالــداخلىالضــبطفــىالاعتقـادأنعلــىالإجمــاعیشــبهمــاإلـى

النظریــةولأن.الغربـىالاجتمــاعىالفكـرمــعتماشـىوتالدراســاتهـذهوتــُدعم؛الخـارجىالضـبط
ذاتالجماعـةتكـونأنالمسـتغربمـنیكنفلم،السائدةوبالقیمالثقافیةبالتحیزاتتتأثرالنفسیة

تحـددالتـىهـىالاقتصـادى–الاجتمـاعىالمسـتوىفىوالمرتفعة،المجتمعفىالضبطأوالقوة
وتماشـیاً وبالتـالى؛والممارسینالباحثینجانبمنتبنیهاتمیوالتىالمرغوبةالمواصفاتوتُعِّرف

مقارنــةالــداخلىالضــبطفــىالاعتقــادذوىهــؤلاءلــدىإیجابیــةعلاقــاتوجــدتالتــىالنتــائجمــع
بـــینالضـــبطمركـــزمقـــاییسفـــىالاختلافـــاتفـــإنالخـــارجى،الضـــبطفـــىالاعتقـــادذوىبهـــؤلاء
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.ظهورهاتمقدالثقافاتوداخلالثقافات

بمعنـى،الأمریكـىالمجتمـعدیموجرافیـةیعكـسالـداخلىالضـبطعلىالتركیزأنوالواقع
الأمـریكیینمثـلالأغلبیـةجماعـاتلـدىأكثـربطریقـةعنـهوالإعـلانالـداخلىالضبطظهوریتم
یحــدثمــاعكــس،المرتفــعالاقتصــادى-الاجتمــاعىالمســتوىوأعضــاء،أوروبــىأصــلمــن
الأسـبانىالأصـلذوىالأمـریكیینأوالأفریقـىالأصـلذوالأمـریكیینمثلیةالأقلجماعاتلدى

،الخـارجىبالضـبطأفرادهـایتصـفالأخیـرةالجماعـاتأنوُجـدوحیـث،الأصـلیینوالأمریكیین
یــــرىكمــــاأوروبــىأصــــلمـــنالأمریكیــــةوالجماعــةالجماعــاتهـذهبــینالاختلافــاتهــذهوترجـع

)الجماعـــاتهـــذهمـــنجماعـةلكـلالفـرصتـوافردىمـإلـــىلیفكورت Lefcourt, 1982, In

Marks 1998, P. 253).

)وهیــوغوأولســنجینســونمــنكــلاقتــرحوقــد Jenson., Olsen., & Hughes,

1990, In Marks, 1998, P. 253)ثـم،الضـبطمركـزفـىتـؤثرالاجتماعیـةالعوامـلأن
تسـعوشـملتبدراسـتها،قـامواعینـةفـىالإقامـةلبلـددالرئیسـىأثـراكهنأنیذكرونأویعلنون
Bates., Rankin-Hill 1994, In)هـلورانكـینبیـتستوصـلكمـا.أوربـاغـربمـنبلـدان

Marks, 1998, P. 253)كانــتةاللاتینیــلأمریكــاوالثقافیــةالاجتماعیــةالعوامــلأنإلــى
نیوانجلانـدفـىواللاتینیـین،بورتاریكـامـواطنىأنإلـىتشـیرنتـائجمـنإلیـهتوصـلواعمامسئولة

.دراسـتهمعینـةفىاللاتینیینبغیرمقارنةالخارجىالضبطعلىمرتفعةدرجاتعلىحصلواقد
(Weisz., Rothbaum., & Black burn, 1984 In Marks, 1998, P. 253)وذكـر

ــانییندرجــاتأننتائجهــاأعلنــت،1982عــامقبــلنشــرهاتــمدراســاتخمــس أعلــىكانــتالیاب
وهــى-الــدینماركمــنالطــلابیختلــفولــم.الأمــریكیینبــدرجاتمقارنــةالخــارجىالضــبطعلــى
.الأمریكیینالطلابعن-متقدمةغربیةثقافةذات

یتعلــقفیمــااجتماعیــة–ثقافیــةمقارنــاتتناولــتالتــىالدراســاتنتــائجمــاركسوتلخــص
یتنـوعالضـبطمركـزاعتقـادأنوتوضـحتظهـربأنهـا،الخارجى–خلىالداالضبطفىبالاعتقاد

.التنوعهذاعنمسئولةتكونماغالباً والاجتماعیةالثقافیةالعواملوأنالدولعبر

فــىالخــارجى–الــداخلىالضــبطلمتغیــرالثقافیــةالآثــارتنــاولمــنأولروتــركــانولقــد
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للضـــبطعناصـــربوصـــفها-الحــظأووالصـــدفةقـــدرالفـــىالاعتقــادأنقـــالوقـــد.1966مقالــه
أغلــبوكــان؛الاجتمــاعىالمجــالفــىالعلمــاءمــنالعدیــدجانــبمــنتناولــهتــمقــد–الخــارجى
,Rotter, 1966 )الأفـرادبینولیـسالمجتمعاتأوالجماعاتبینبالفروقذلكمعاهتمامهم

P.3)فبلـینشـعرفقـد؛( Veblen, 1899, In Rotter, 1966, P. 3 )فـىالاعتقـادبـأن
العمــوموجــهعلـىیصــفوكـانللحیــاة،barbarianبربــرىمـدخلعــنیُعبـرالصــدفةأوالحـظ

إلاالفردیـةبـالفروقیهـتمیكنلمفبلینأنمنالرغموعلى؛inefficientالكفءغیرالمجتمع
یتصـفالفـردمشـاكلحلفىالحظأوالصدفةأوالفرصةفىالاعتقادأنعنتُعبرمناقشتهأن

ــــالللفـــرضparallelالتـــوازىأوالتشـــابهبعـــضیحمـــلوبالتـــالىالأقـــلوالفعالیـــةبالإنتاجیـــة ذىـ
.(.Ibid )العامةةــبالسلبییرتبطاتــللتدعیمالخارجىالضبطفىالاعتقادأنإلىیذهب

درجـاتفسـیربتالمرتبطـةالمشـكلاتمـنأن(Rotter, 1975, P. 64 )روتـرویـرى
أنیبــــدوإذ،I-Eمقیــــاسعلــــىالخــــارجىبالضــــبطعلاقــــةلهــــاالخــــارجى–الــــداخلىالضــــبط
خارج ضبطه وتحكمـه ، إذن فهـو یتجـه لأن لقوىنتیجةهولهیحدثمابأنشعرلوالشخص

وقـد ظهـر كـل هـذا فـى الدراسـات . یكون سلبیاً ولو بطریقة نسبیة وغیر طمـوح، غیـر متنـافس 
ویرى روتر فى ذلك ، أن بعـض النفسـیین ینظـرون . لمفهوم والتى تناولت التوقع الأولى عن ا

، ویفترضـون أن literallyإلى اختیار العبارات التى توضح الضبط الخارجى بطریقة حرفیة 
أن .. ویعلـق روتـر بــالقول . السـلبیة هــى العائـد الوحیــد المنطقـى للتوجهـات الخارجیـة للضــبط 

الخارجیـــة ربمـــا تكـــون هـــى المعیـــار أو القاعـــدة فـــى الثقافـــات –ســـلبیة مثـــل هـــذه الاتجاهـــات ال
ویؤكـد روتـر ، (Ibid., P.64)مثـل الثقافات الهندوسـیة والإسـلامیة fatalisticالأكثر قدریة 

I-Eبــأن هــذه الملحوظــة قــد تــم تجســیدها فــى دراســات عدیــدة تضــمنت نســخ مترجمــة لمقیــاس

(Parsons., & Schneider, 1974, In Rotter, 1975, P.64) وبمعنـى آخـر، أنـه مـن
. الواضح احتمال أن یكون لدینا نوعان من الضبط الخارجى فى عالمنا 

, Levenson, 1981,In Holder., & Levi)ومـن ناحیـة أخـرى ، تـرى لیفنسـون 

1988 , P.753) بوصـفه أحـد عناصـر الضـبط –أن الاعتقـاد فـى ضـبط الآخـرین الأقویـاء
سیاسیة –یُعبر فى بعض الأحیان عن تقدیر الفرد الواقعى لمواقف اجتماعیة ربما –الخارجى

. أكثر من كونه تعبیراً عن نمط شخصیة لا توافقى 
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أن الاعتقـاد فـى الضـبط الخـارجى ربمـا (Marks , 1998, P.254)وتـرى مـاركس 
ؤثرة أو یعكس قیم أو معتقدات ثقافیة ، فـإن الاتصـاف بالضـبط الخـارجى ربمـا یكـون طریقـة مـ

. توافقیة للاعتقاد والعیش بسلام فى مواقف وثقافات أخرى 

:الخارجي–تعلیق على التأثیرات الثقافیة على مفهوم الضبط الداخلى 
یلخـــص العـــرض الســـابق للتـــأثیرات الثقافیـــة علـــى مفهـــوم الضـــبط الـــداخلى فـــى مقابـــل 

بــق علــى الثقافــة العربیــة الضــبط الخــارجى موقفــاً یــوحى بــأن مــدلولات هــذا المفهــوم قــد لا تنط
بمثــل انطباقهــا علــى الثقافــة الغربیــة وبالتــالى ضــرورة تــوخى الحــذر فــى نقــل المفهــوم ومدلولاتــه 

فبالإضافة إلـى مـا تـم الإشـارة إلیـه فـى العـرض السـابق ، هنـاك كـم كبیـر . إلى الثقافة العربیة 
الخـارجى ، –داخلى من المحاولات التى حاولت أن تـُدعم وجهـة النظـر بـأن مفهـوم الضـبط الـ

أمریكــا والبلــدان الغربیــة التــى تتشــابه معهــا فــى الظــروف الثقافیــة (هــو خــاص بالثقافــة الغربیــة 
! فهل یُعتبر هذا الموقف صحیح من الناحیة الإجرائیة ؟) والاجتماعیة

ــداخلى  –الواقــع ، یــرى الباحــث إمكانیــة الاســتفادة الإیجابیــة لتطبیــق مفهــوم الضــبط ال
المجتمــــــع المصــــــرى ، ویــــــرى أیضــــــاً أن أى تشــــــبعات لــــــه بــــــالنواحى الثقافیــــــة الخــــــارجى فــــــى 

ویعتمـد . والاجتماعیة لا تصل إلى حد هجـر المفهـوم دون الاسـتفادة منـه فـى المجتمـع العربـى
الـــذى حــدث فـــى acculturationالباحــث فــى موقفـــه هــذا علـــى افتــراض أن ازدیـــاد التثقیــف 

جـــه الخصــــوص منـــذ ظهـــور مفهـــوم الضــــبط المجتمعـــات العربیـــة بعامـــة وفــــى مصـــر علـــى و 
وإلى الآن قد یكون أحد العوامل الرئیسیة فى إمكانیة تسخیر 1966الخارجى عام –الداخلى 

فقـد وجـد البـاحثون وبشـكل متكـرر فـروق . وتطبیق مفهوم الضبط فى هذه المنطقة مـن العـالم 
صـبح الأفـراد أكثـر تثقیفـاً فى الثقافات على مقـاییس الضـبط ، إلا أنهـم وجـدوا أیضـاً أنـه كلمـا أ

. فــى اتجــاه الثقافــة الغربیــة ، فربمــا یســتدخلون قیمــة الضــبط الشخصــى للغــربیین فــى معتقــداتهم
ومـــن بـــین الدراســـات التـــى تلقـــى الضـــوء علـــى هـــذه الفكـــرة ، دراســـة قـــام بهـــا بـــادیلا وزمـــلاءه 

(Padilla., et al , 1985, In Marks, 1998 , P.253) بـین وتبـین مـن نتائجهـا أن
–الطــلاب الیابــانیین والیابــانیین الأمریكــان ، أعلــن عــدد كبیــر مــن الطــلاب مــن الجیــل الأول 

اعتقادات فى الضبط الخارجى ، بینما أعلن عـدد كبیـر مـن –الذین هاجروا إلى أمریكا مبكراً 
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وفـى . الطلاب الیابانیین من الجیل الثالث والأخیر درجات أعلى علـى مركـز الضـبط الـداخلى
ة أخرى ، ارتبط مستوى أعلى من الاعتقاد فى الضبط بشكل مباشر بمسـتوى الأمـریكیین دراس

. الأسیویین فى اكتسابهم للثقافة الأمریكیة

, Martin., & Hall, 1992, In Marks , 1998)كمـا اعتقـد مـارتن وهـول 

P.253)لتقــدم علــى متصــل خــلال انأن مركــز الضــبط والهویــة العرقیــة للأمــریكیین الأفــریقیی
فقـد كانـت المرحلـة المبكـرة للهویـة العرقیـة مصـاحبة . فى اتجاه ازدیاد الهویة كأمریكى أفریقى 

بالاعتقاد فى الصدفة أو القدر، وكانت المرحلة الأخیرة والمتقدمـة للهویـة العرقیـة مصـاحبة أو 
. مرتبطة بالضبط الداخلى

ـــإن الباحـــث الحـــالى یـــرى أن وجهـــات النظـــر المتوالخلاصـــة ـــأثر الخلفیـــة ، ف ـــة ب علق
الخــارجى لا یوجــد مــا یســندها فــى الوقــت –الثقافیــة الاجتماعیــة علــى مفهــوم الضــبط الــداخلى 

الحالى، وأنها وإن كانـت صـادقة وقـت ظهـور المفهـوم لأول مـرة منـذ حـوالى نصـف قـرن ، إلا 
كثیـراً أن ما شاهدته بلدان العـالم مـن تقـدم علمـى وثقـافى ، بالإضـافة إلـى التكنولـوجى قـد قلـل

وقـد یكـون الباحـث مـدفوعاً فـى ذلـك . من أثر هذه العوامـل الثقافیـة علـى المفهـوم محـل البحـث
بتحیزه الشخصى لقناعته بأهمیة المفهوم وفائدتـه التطبیقیـة وخاصـة فـى الممارسـة العملیـة مـن 

وربمـــا تكـــون نتـــائج البحـــث الحـــالى أحـــد . جانـــب الأخصـــائیین النفســـیین والمرشـــدین النفســـیین
–حكـات للفصـل فـى هـذا الموقـف ، وتحدیــد مـدى إمكانیـة انطبـاق مفهـوم الضـبط الــداخلى الم

الخــارجى علــى الثقافــة المصــریة وبالتــالى إمكانیــة الاســتفادة  بمــدلولات هــذا المفهــوم ســواء فــى 
. الممارسة العملیة أو فى إطار البحوث العلمیة 

:الخارجى والاكتئاب–الضبط الداخلى 
الخارجى أساساً بدرجة المسئولیة التى یدرك الفرد أنـه –بط الداخلى یرتبط مفهوم الض

فـــإن الفـــرد ذو الاعتقـــاد فـــى الضـــبط الـــداخلى یـــدرك أن . یمتلكهـــا علـــى الأحـــداث فـــى حیاتـــه 
الفـرد یـدركأحداث الحیاة ونتائجها أو عواقبها تتوقف أو تعتمد مباشـرة علـى سـلوكیاته ، بینمـا 

ى أحداث الحیاة علـى إنهـا لا تتوقـف ولا تعتمـد علـى سـلوكیاته ذو الاعتقاد فى الضبط الخارج
,.O' Leary., Donovan)بـل علـى أنهـا محـددة بـدلاً مـن ذلـك بعوامـل خارجـة عـن ذاتـه 
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Freeman., & Chancy,1976,P.899) وعلـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن أن روتــــــــــر
(Rotter,1966,P.4) قـــد أفتـــرض أن الأفـــراد علـــى قطبـــى متصـــل الضـــبط مـــن المتوقـــع أن

تصــــفوا بأشــــكال محــــددة مــــن الاضــــطراب النفســــى ، إلا أن لیفكــــورت رأى أن مركــــز الضــــبط ی
الـــــــداخلى ربمـــــــا یكـــــــون مطلبـــــــاً ســـــــابقاً للســـــــلوك التـــــــوافقى ، ولقـــــــد أكـــــــد ذلـــــــك روتـــــــر نفســـــــه 

(Rotter,1975,P.61) مــن أن اقتراحــه وجــود علاقــة منحنیــة  بــین الضــبط والتوافــق لــم یــتم
بــین إدراك مصــدر الضــبط linnerك وجـود علاقــة خطیــة وقــد أثبتــت البحــوث بعــد ذلــ. إثباتهـا

والتوافـق وحیـث یمیــل الأفـراد ذوى الاعتقــاد فـى الضـبط الخــارجى لإظهـار درجــات مرتفعـة مــن 
(Bellack,1975,In O' Leary et al,1976, P.899)ویـرى بـلاك . الاضـطراب النفسـى

الضبط الخارجـى ، یبدو أن العجز أو النقص فى السلوك المنظم ذاتیاً والذى یصف أصحاب 
أنـه یــرتبط بعـدم قــدرتهم علـى التقیــیم المناسـب لســلوكهم ، وكنتیجـة لــذلك ، یـرتبط بعــدم قــدرتهم 

وتشـیر العدیـد مـن الدراسـات وتـدعم العلاقـة بـین . استخدام طرق التـدعیم الـذاتى بطریقـة فعالـة
,Costelo, 1982)الأعراض الاكتئابیة والاعتقاد  فى أن العائد یتم ضبطه من خارج الفرد

PP.340 - ولأن موضوع المكون المعرفـى للأفـراد المكتئبـین أصـبح مـن الموضـوعات . (341
، فـإن أحـد النمـاذج (Benassi., et al. 1988, P.357)الشـائع تناولهـا فـى التـراث النفسـى 

علـى التى تتناول هذا الموضوع یذهب إلى أن المكتئبین یمیلون إلى إدراك الوقائع مـن حـولهم 
Bibring, 1953, Seligman, 1975, In)أنهــا لا یمكــن ضــبطها أو الــتحكم فیهــا 

Benassi., et al, 1988, P.357) . بینمــا هنــاك نمــوذج آخــر یــذهب إلــى أن التفكیــر
Beck, 1967, 1976, In Benassi , et)الاكتئابى یتصف بلوم الذات والتقلیل من شأنها 

al , 1988, P.357)لنمـوذجین قـد سـاهم بأوصـاف متعارضـة للاكتئـاب ویتضـح أن كـلا ا .
وقـد تم ظهور العدید من الشواهد لتدعیم كلا النموذجین ، مما یجعلنا نواجـه مـا یمكـن تسـمیته 

وذلــك لأنــه یظهــر أنــه مــن غیــر المنطقــى أن یلــوم . للاكتئــاب paradoxبالتنــاقض الظــاهرى 
. وتحكمه الفرد نفسه لوقائع تُدرك على أنها غیر قابلة لضبطه 

وفیمــا یتعلــق بتــدعیم وجهــة النظــر التــى تــذهب إلــى لــوم المكتئــب لذاتــه، فقــد وجــد بــك 
Beck أن المكتئبین من الأفراد یمیلون لافتراض مسئولیتهم للأحداث السلبیة والفشل؛ یضاف

Sweeney., Anderson., &Bailey, 1986 In)إلى ذلك، فقد وجد العدید من الباحثین 
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Benassi., et al, 1988, P.357)أو الفــوقى–عــن طریــق التحلیــل التتــابعى–meta

analysis لأكثر من مائة دراسة تناولت صور العـزو لنظریـة تعلـم الیـأس، شـواهد مقنعـة بـأن
& ,.Coyne)المكتئبـین یمیلـون إلـى عمـل اعـزاءات داخلیـة، ثابتـة، وعامـة للوقـائع السلبیـــة 

Gotlib, 1983; Peterson., & Seligman, 1984, In Benassi., et al, 1988,
P.357) . ومــن ناحیــة أخــرى یــأتى قیــاس شــائع لنمــوذج عــدم الضــبطuncontrollability

للاكتئــاب مــن دراســات قامــت لتقیــیم العلاقــة بــین توجــه الضــبط الخــارجى والاكتئــاب ونــتج عــن 
Benassi , et)هــذه الدراســات أوجــه نظــر متعارضــة لطبیعــة وقــوة العلاقــة بــین المتغیــرین

al,1988, P.357) . فبینمـا یـرى بیرجـرBurger أن التـراث النفسـى عـن الموضـوع یوضـح
یقـرر Evansعلاقة ضعیفة وغیر ثابتة بـین الاكتئـاب ومركـز الضـبط الخـارجى، نجـد ایفـانز 

ــــبط بالتوقعــــات المعممــــة  ــــأن الاكتئــــاب ارت ــــى العدیــــد مــــن generalizedب ــــنقص الضــــبط ف ل
قـــد I-Eدت أن درجـــة الضـــبط الخـــارجى علـــى مقیـــاس روتـــر للضـــبط والتـــى وجـــ...الدراســـات

ــداخلى، بالإضــافة إلــى ذلــك ، فهنــاك  ارتبطــت بالاكتئــاب أكثــر مــن ارتباطــه بدرجــة الضــبط ال
,.Ibid)ز الضـبط والاكتئـاب علـى أنهـا علاقـة ضـعیفة ـــة بـین مركـــاتجـاه عـام لوصـف العلاق

P.358) .

&,.Molinari)ویرى مولینیرى وكاهان  khanna,1991,P.315) أنه بالنسبة لـذوى
والذین یرون أن التدعیمات لا تتوقـف أو congruentالاعتقاد فى الضبط الخارجى الحقیقى 

وتقتــرح . لا تعتمـد علــى سـلوكهم ، ویتصــرفون بنـاء علـى ذلـك ، یكونــون أكثـر مـیلاً للاكتئـاب 
تئــاب الــذى جــاء مــن أعمــال الــدلائل وجــود علاقــة بــین هــذا النــوع مــن الضــبط الخــارجى والاك

learned helplessness، والـــذى ابتـــدع مصـــطلح تعلـــم العجـــز Seligmanســـیلجمان 

وقـد ارتـبط تعلـم العجـز بالاكتئـاب . لیشیر إلى إدراك الاستقلال بین سلوك الفرد وبین التدعیم 
ن هـذا ویرى كلا من مولینیرى وكاهـان أنـه مـن الصـعب التفرقـة بـی.. فى العدید من الدراسات 

,Molinari., & Khanna)وبـین الاعتقـاد فـى الضـبط الخـارجى –تعلـم العجـز –المفهوم 

1991, P.315) .

أن العدیـــد مـــن (Brannigan et al, 1977, P.72)وذكــر براننجـــان وزمـــلاؤه 
لــدى –الدراســات أعلنــت عــن وجــود علاقــة دالــة إحصــائیاً بــین الضــبط الخــارجى والاكتئــاب 
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، أنــه وبمــا أن الضــبط الخــارجى Abramowitzقــد افتــرض أبرامــوویتز و -طــلاب الجامعــة 
ربما یقلل من إمكانیـة وقـوع السـلوك الغرضـى أو الهـدفى ، فـإن الأفـراد ذوى الضـبط الخـارجى 

ویلخــــص البـــاحثون الموقـــف فیمـــا یتعلــــق . لابـــد وأن یعلنـــون عـــن قــــدر عـــالى مـــن الاكتئـــاب 
أن هـــذه العلاقـــة بعیـــدة عـــن أن تكـــون حاســـمة بالعلاقـــة بـــین الضـــبط الخـــارجى والاكتئـــاب ، بـــ

conclusive .(Ibid.) .

: الخارجى والاكتئاب فى ضوء الجنس والسن–الضبط الداخلى 

:الفروق التى ترجع إلى الجنس
ــــداخلى  ــــق مفهــــوم الضــــبط ال ــــر –مــــن ضــــمن مشــــاكل تطبی ــــه بمتغی الخــــارجى وعلاقت

ین مركز الضبط وبین المتغیـرات الأخـرى أن الارتباطات ب–وغیره من المتغیرات –الاكتئاب 
قـــــــد اختلفـــــــت بـــــــین الـــــــذكور والإنـــــــاث  –ومنهـــــــا الاكتئـــــــاب –، الســـــــلبیة منهـــــــا والإیجابیـــــــة 

(Sadowski., woodward., Davis., & Elsburg, 1983, P.627) . وقـد اقترحـت
یب یـرتبط بالاختلافـات فـى أسـالsex roleبعـض الدراسـات تفسـیراً یقـوم علـى الـدور الجنسـى 

التنشــــئة الاجتماعیــــة والتــــى تعكــــس تركیــــزاً أكبــــر علــــى الإنجــــاز الشخصــــى للــــذكور ، وعلــــى 
,.Crandll, 1973., Katkovsky).العلاقــــات الاجتماعیــــة والبینشخصــــیة للإنــــاث 

Crandall., & Good, 1967., Levenson, 1973,  In Sadowski., et al .1983,
P.627)الاقتراحوقد دعمت العدید من الدراسات هذا .

لقد كانت أول إشارة للفروق بین الجنسین فى الضبط ، ما جاء فى بحـث روتـر الأول 
وقـد أقـر روتـر بـأن الفـروق بـین الجنسـین فـى الضـبط (Rotter,1966,P.14)عن الموضوع 

الخارجى كانت ضئیلة ولم تصل إلـى حـد الدلالـة الإحصـائیة إلا فـى دراسـة واحـدة –الداخلى 
أن هناك فـروق فـى الـدرجات علـى مقـاییس (Strickland,1989,P.3)كلاند بینما رأت ستری

ــــالضـــبط ترجـــ ــــع إل وتوصـــل غریـــب فـــى مصـــر -دد وجهـــة الفـــروق ـدون أن تحـــ–س ـى الجن
(Ghareeb,1987, 1996, P.5) إلـى أنـه لا توجـد فـروق بـین الإنـاث والـذكور علـى متغیـر

اح لا یؤكد على وجود فروق فى الضبط ومعنى ذلك ، أن التراث النفسى المت. مركز الضبط 
. الخارجى ترجع إلى الجنس–الداخلى 
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ماذا إذن عن الفروق بین الجنسین فـى شـكل وحجـم العلاقـة بـین الاعتقـاد فـى الضـبط 
,.Leggett)یـرى لیجیـت وأرتشـر ! الداخلى مقابل الاعتقاد فى الضبط الخارجى والاكتئاب ؟

& Archer, 1979, P.839)ختلافــاً فــى حجــم العلاقــة بــین الضــبط وبــین أن هنــاك ا
الاكتئــاب یرجــع إلــى الجــنس ، إذ اتصــفت هــذه العلاقــة بــالقوة لــدى الإنــاث بمقارنتهــا بالــذكور؛ 
بینمـــا علـــى العكـــس یـــرى فـــوج وزمـــلاؤه أن هـــذه العلاقـــة بـــین متغیـــرى مركـــز الضـــبط والیـــأس 

,.Fogg., Kohaut)اث كانـت أكثـر قـوة لـدى الـذكور مقارنـة بالإنـ) كمؤشـر علـى الاكتئـاب(

& Gayton, 1977, P.1070) أمـا هولـدر ولیفـى ، فـإنهم یـرون بـأن العلاقـة بـین الضـبط
,Holder., & Levi)الخـارجى والاكتئـاب توجـد فقـط لـدى النسـاء ، ولا توجـد لـدى الرجـال 

1988,P.754) أمـــا بیناســـى وزمـــلاؤه فـــإنهم یـــرون أن العلاقـــة بـــین مركـــز الضـــبط والاكتئـــاب
.Benassi, et al , 1988)لدى الجنسین توجد  P.362).

الخــارجى –وتلخیصــاً للفــروق الجنســیة فــى شــكل وحجــم العلاقــة بــین الضــبط الــداخلى 
والاكتئــاب، یمكــن أن نصــل إلــى نفــس النتیجــة التــى قیلــت عــن العلاقــة بــین الضــبط الخــارجى 

قــة بــین الضـــبط والاكتئــاب، فــإن هــذه الفــروق التــى ترجــع إلــى الجــنس فــى شــكل وحجــم العلا
. الخارجى والاكتئاب لا یوجد اتفاق علیها فى التراث النفسى –الداخلى

:الفروق التى ترجع إلى السن
لقـــد حـــدد روتـــر كمـــا اتضـــح مـــن قبـــل مركـــز الضـــبط فـــى عبـــارات الـــتعلم الاجتمـــاعى 

ذلك ، للعائــد المتوقــع المبنــى علــى الخبــرة ، وبــsubjectiveكنتیجــة للتقــدیرات المحتملــة ذاتیــاً 
أصــبح مــن المحتمــل أن تتغیــر درجــات الضــبط الخــارجى فــى مســار الحیــاة ، مــع التقــدم فــى 

.على افتراض أن التقدم فى العمر یصاحبه زیادة فى الخبرة–العمر 

وقد أشارت بعـض الدراسـات إلـى النقصـان الواضـح فـى درجـات الضـبط الخـارجى مـع 
، وفـى (Distefano, et al , 1977, In Costelo, 1982, P.341). التقـدم فـى العمـر 
ــــاقص الضــــبط (.Ibid)دراســــة كوســــتیلو  ــــة ســــلبیة مــــع الضــــبط ، أى یتن ــــبط الســــن بطریق ارت

)س النتیجـة ـى نفـــل إلــالخـارجى كلمـا تقــدم العمـر ، وتوصــ Scott., Severance,1975,

P.143) .
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كـلاً مـن الخارجى التى ترجع للسن ، نجد أن–وتلخیصاً للفروق فى الضبط الداخلى 
الأســاس النظــرى للمفهــوم ، ونتــائج بعــض الدراســات حــول هــذا الموضــوع تــرجح وجــود تغیــر 

. عكسى فى الضبط الخارجى بالتقدم فى العمر 

:الخارجى والاكتئاب–تعلیق على الضبط الداخلى 
الخـــارجى وعلاقتـــه بالاكتئـــاب تعتمـــد علـــى مـــا أفترضـــه –إن دراســـة الضـــبط الـــداخلى 

بمعنــى .. الاجتماعیــة فــى هــذا المفهــوم -قــه علــى دور الاختلافــات الثقافیــة الباحــث فــى تعلی
آخر ، لو صدق ما تناوله الباحثون بدءاً من روتر نفسـه ، عـن أن مفهـوم الضـبط هـو مفهـوم 
غربى ، متـأثر بالثقافـة الأمریكیـة وبالدیانـة البروتسـتنتیة بالـذات ، وأن هـذا قـد أوجـد اختلافـات 

لـو صـدق ذلـك .. الثقافة الأمریكیة ذاتها وفى بعـض الثقافـات الغربیـة فى المفهوم حتى داخل
، ولـو صــدق بالتبعیـة أن الثقافــة العربیـة وخاصــة المصـریة هــى خارجیـة التوجــه ، إذن ، فمــن 
غیر المنتظر أن یؤدى التوجه الخارجى فى هذه الثقافة إلى زیادة احتمالیة حدوث الاكتئاب ، 

ض علمــاء الـنفس العــرب ، فـإن التوجــه الخـارجى فــى الثقافــة بـل علــى العكـس ، وكمــا یـرى بعــ
العربیة والمصریة نتیجة لموقفهـا مـن الدیمقراطیـة ، وسـیادة الحكـم الشـمولى فـى بعـض البلـدان 

,.Levenson,1981, In Holder)العربیـة وبالتـالى سـیادة ضـبط وتحكـم الآخـرین الأقویـاء 

& Levi,1988, P.753., Marks, 1998, P.254) بمــا یــرتبط بــالتوافق والصــحة ر
النفســیة، ولــیس كمــا توضــح الدراســات فــى المجتمعــات الغربیــة مــن أنــه یــرتبط بســوء التوافـــق 

. والاضطراب النفسى 

ومـــن ناحیـــة أخـــرى ، لـــو كـــان موضـــوع القدریـــة ، وإیمـــان المصـــریین بهـــا ، یُعـــد أحـــد 
انهم المتطـرف بالقـدر العوامل التى تجعل المصریین ذوى توجه خارجى ، توجـه یتسـق مـع إیمـ

بط بالهــدوء النفســى والتوافــق ولــیس كمــا تلــدى هــؤلاء ســوف تــر externality، فــإن الخارجیــة 
. اتضح فى المجتمعات الغربیة وخاصة أمریكا بالاضطراب وسوء التوافق 

ولكن ، هل یصدق افتراض الباحث الحالى ، والذى ذكره فى تعلیقه علـى موضـوع .. 
ـــداخلى التـــأثیرات الثقافیـــة  الخـــارجى ؛ وأن هـــذه التـــأثیرات قـــد ذابـــت –علـــى مفهـــوم الضـــبط ال

فعالیتها فى مـدة النصـف قـرن التـى انقضـت علـى ظهـور مفهـوم الضـبط فـى الثقافـة الغربیـة ؟ 



نة مصریة من الراشدینالاكتئاب ومركز الضبط لدى عی

)117(بحوث في الصحة النفسیة

وأنـــه مهمـــا قیـــل عـــن المـــؤثرات الثقافیـــة والسیاســـیة ، والاجتماعیـــة ، بـــل وحتـــى الدینیـــة ، فـــإن 
مفاهیم الصحیة ، ویُعـد مطلـب مـن جانـب أى جماعـة وأن مفهوم الضبط الداخلى یُعتبر من ال

مفهوم الضبط الخارجى ، یُعتبر أحد المشاكل التى یجب أن یركز علیهـا الممارسـین النفسـیین 
فى تعاملهم مع عملائهم للتقلیل من مضاره ، سواء فى المجال التربوى ، أو الإرشادى أو فى 

. مجال العلاج النفسى 

: دراسات سابقة
ـــــــى ـــــــار عینـــــــة مـــــــن الدراســـــــات عف رضـــــــنا للدراســـــــات الســـــــابقة ســـــــوف نحـــــــاول اختی

فكـــل الدراســـات الســـابقة أصـــلیة –باســـتثناء دراســتین –العدیـــدة المتاحـــة للباحـــث )1(الأصــلیة 
الخـارجى والاكتئـاب ، –ذه الدراسات التى تدور حول الضبط الداخلى ـه–ولیست ملخصات 

الخـارجى وأثـر –والسن فى متغیر الضبط الـداخلى وأیضاً حول متغیرى الفروق بین الجنسین 
. متغیرى الجنس والسن فى شكل وحجم معاملات الارتباط بین الضبط والاكتئاب 

-Rotter, 1966, PP.1)وع لروتــر ـول الموضــدة حـــى الرائـــ، وهـ)2(الدراسـة الأولــى

ر روتـر أن الفـروق العدید من البحوث، وفیما یتعلـق ببحثنـا ، یـذكنتائجوفیها ذكر روتر(28
بـین الجنسـین كانـت ضـئیلة جـداً ولـم تصـل إلـى I-Eالخارجى –على مقیاس الضبط الداخلى

,Ware,1964, In Rotter)درجـة الدلالـة الإحصـائیة إلا فــى دراسـة واحـدة قــام بهـا وور 

1966, P.15) ـــــد تمـــــت هـــــذه الدراســـــة بجامعـــــة ـــــت مجموعـــــة . Connecticutوق تكون
وقــد حصــل الــذكور ) . إنــاث169ذكــور و 134(طلبــة الجامعــة مــن303المفحوصــین مــن 

، بینمـــا حصـــل الإنـــاث  I-Eعلـــى مقیـــاس3.59بـــانحراف معیـــارى 8.72علـــى متوســـط مقـــداره 
علــــى المقیــــاس، وهــــذا یوضــــح أن الإنــــاث قــــد 4.07بــــانحراف معیــــارى 9.62علــــى متوســــط 

مـن الدارسـین وبعضـهم من العیوب الخطیرة لانتشار الحاسب الآلى وتوفر خدمة الإنترنت أن أصبح الكثیـر)1((
للأســــف أســــاتذة فــــى التخصــــص ، یعتمــــدون علــــى ملخصــــات الدراســــات التــــى یتلقونهــــا عبــــر 
لـــوا أنفســـهم عنـــاء الرجـــوع إلـــى الدراســـات الأصـــلیة ، ممـــا یســـاعد علـــى  الإنترنـــت دون أن یحمِّ

. الجهل العلمى وهشاشة الأبحاث العلمیة 
رقم الدراســـات حتـــى یســـهل الإشـــارة إلیهـــا داخـــل الـــنص كلمـــا تعمـــد الباحـــث فـــى جـــزء الدراســـات الســـابقة أن یُـــ) 2(

.اقتضت الحاجة ذلك
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شـئ عـن مـدى دلالـة حصلن على متوسـط أعلـى مـن الـذكور علـى المقیـاس، إلا أنـه لـم یـذكر
.(Ibid., 14-15)هذا الفرق 

,Distefano., Pryer., & Garrison)قــام بالدراســة الثانیــة دیســتیفانو وزمــلاؤه 

1972, PP.36-37) ن (حیث درســوا مجموعتان من الذكور ، الأولى من مدمنى الكحول =
الخارجـــى بواسـطة –ى ، وقـد درســوا الضبط الداخل) 50= ن (والثانیة مضطربین نفسیاً )50

وقــد توصــلوا . WAISوالــذكاء بواســطة مقیــاس وكســلر للــذكاء )I-E)3مقیــاس روتــر للضــبط 
الخـارجى فـى الاتجـاه –إلى أن مدمنى الكحول قد حصلوا علـى درجـات فـى الضـبط الـداخلى 

ــداخلى مقارنــة بمجموعــة المضــطربین نفســیاً ومجموعــات روتــر نفســه مــن الراشــدین الــذكور  ال
ومـن بـین نتـائج الدراسـة ، أن الارتبـاط بـین . الفرق بین هذه المجموعـات دالاً إحصـائیاً وكان

الخــــارجى وكــــل مــــن الســــن والــــذكاء كــــان ســــالباً ودالاً إحصــــائیاً بالنســــبة –الضــــبط الــــداخلى 
. (Ibid., P.36)) 0.05دالة عند مستوى 0.32-= ر (للمتغیرین 

, O' Leary., Donovan., & Hague)قـام بالدراســة الثالثــة أولیــرى وزمـلاؤه 

1974,PP.312-314) وكـــان الهـــدف مـــن الدراســـة ، إعـــادة وامتـــداد لدراســـة ســـابقة تناولــــت
لمجموعـة مـن مـدمنى الكحـول MMPIالعلاقة بین مركز الضبط والمقـاییس الفرعیـة لمقیـاس 

. ســابقة وكــان الــدافع الرئیســى للدراســة هــو مناقشــة بعــض النتــائج المتعارضــة فــى دراســات . 
تكونــت مجموعــة المفحوصــین مــن مائــة فــرد مــن العســكریین مــدمنى الكحــول، بمتوســط عمــر 

2.92ســنة بــانحراف معیــارى 11.96ومتوســط تعلیمــى 9.03عــام وانحــراف معیــارى 47.48

تــم تطبیــق . ولــم تتضــمن مجموعــة المفحوصــین أحــد یشــكو مــن شــكاوى عضــویة أو نفســـیة .
ـــاس  ـــاس روتـــر للضـــبطMMPIمقی ـــائج فیمـــا . I-Eالخـــارجى –الـــداخلى ومقی أظهـــرت النت

الاكتئـاب والانحـراف السـیكوباتى ىیخص متغیرات البحث الحالى، ارتفاع ملحوظ علـى مقیاسـ
وبین الدرجات على مقیاس I-E؛ كما وجدت علاقة دالة إحصائیاً بین الدرجات على مقیاس 

بـــــین المتغیـــــرین مقـــــداره ، وكـــــان معامـــــل الارتبـــــاط MMPIالاكتئـــــاب الفرعـــــى مـــــن مقیـــــاس 
وكان متوسط درجـات المفحوصــین علــى (Ibid.,313-314)) 0.05دال عند مستوى (0.21

. تشیر إلى الضبط الخارجى I-Eالخارجى –الدرجة المرتفعة على مقیاس روتر للضبط الداخلى ) 3(
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. 3.76بانحراف معیارى 6.74مركـز الضبط 

-Scott.,Severance,1975,PP.141)وقـــام بالدراســــة الرابعــــة ســــكوت وســــیفیرانس 

ومقیـــاس روتـــر MMPIو) كالیفورنیـــا للشخصـــیة(CPIعـــن العلاقـــات بـــین مقـــاییس (145
وتكونت مجموعة المفحوصین من مائـة مـن العسـكریین الـذكور المشـتركین فـى . I-Eللضبط 

سـنة ومسـتوى تعلیمـى 20.50سـنة بمتوسـط 24–17برنامج تدریبى ، تراوح عمرهم ما بین 
MMPIومقیــاس CPIشــملت أدوات الدراســة مقیــاس . ســنة 13ســنة بمتوســط 17-9مــن 

19–1وتوصلت الدراسة إلى أن الدرجة على مركز الضبط تراوحـت مـا بـین . I-Eومقیاس 

، وُجدت علاقة بین مركز الضبط والاكتئاب كما یدل 4.70وانحراف معیارى 8.84بمتوسط 
) . 0.01دال عند مستوى (0.36+ علیها معامل الارتباط بین المتغیرین والذى وصل إلى 

(Ibid., P.143)

دال عند 0.20-=ر (دالة إحصائیاً بین مركز الضبط والسن ة سالبة قدت علاجوو 
. ، أى كلما ازداد السن كلما انخفضت الدرجة على الضبط الخارجى) 0.05مستوى 

& ,.Emmel kamp)كیتیــنس –وقــام بالدراســة الخامســة أمیــل كامــب وكــوهین 

Cohen-kettenis, 1975,p.390)الضـــبط ، اهتمــت الدراســة ببحــث العلاقــة بــین مركــز
ذكـر ؛ ومجموعـة 54أنثـى و 58تكونـت مـن . والقلق والاكتئـاب لـدى مجموعـة مـن الطـلاب 

لــم تــذكر (ذكـر 22أنثــى و 77أخـرى مــن أفـراد یعــانون الخـوف مــن الأمـاكن المرتفعــة قوامهـا 
وقائمـــة مســـح I-Eواســـتخدم فـــى الدراســـة مقیـــاس ) المتوســـطات والانحرافـــات المعیاریـــة للســـن

. الخوف الاجتماعى ومقیاس ذونج للاكتئاب المخاوف ومقیاس 

ج الدراسـة وجـود علاقـة دالـة إحصـائیاً بـین الضـبط الخـارجى والاكتئـاب ، ـأظهرت نتائـ
بالنســـبة ) 0.01دال عنـــد مســـتوى (0.44حیـــث وصـــل معامـــل الارتبـــاط بـــین المتغیـــرین إلـــى 

لمجموعـة الأفـراد بالنسـبة ) 0.01دال عنـد مسـتوى (0.35لمجموعة الطلاب العـادیین ؛ وإلـى 
. (Ibid., P.390)الذین یخافون من الأماكن المرتفعة 

-Prociuk, et al, 1976 , PP. 299 )بروكویـك وزمـلاؤه السادسـةوقـام بالدراسـة

وتبنـــــى البـــــاحثون فكـــــرة ، الخـــــارجى والاكتئـــــاب –والضـــــبط الـــــداخلى بعنـــــوان الیـــــأس (300
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أن الیـأس یعتبـر (Stotland, 1969, In Prociuk., et al , 1976, P. 299)سـتوتلاند 
وكما یتضح من عنوان البحـث . دنظام للتوقعات السالبة عن الذات والمستقبل من جانب الفر 

الیـأس قـاموا بفحـص العلاقـة بـین التوقعـات ة، فان الباحثین فـى محاولـة مـنهم لتوسـیع منظومـ
ممــة عــن عالتوقعـات الم: السـلبیة عــن المسـتقبل ومكــونین نظـریین متصــلین أو مـرتبطین وهمــا

طالـب 67اشترك فى البحـث مجموعتـان مـن الأفـراد ، الأولـى تكونـت مـن .التدعیم والاكتئاب
والثانیـة تتكـون مـن –مجموعـة صـغار السـن –جامعى ملتحقین بمقرر مبدئى فى علم النفس 

ولـم (–مجموعـة كبـار السـن –كانوا ینهون مقـرر متقـدم فـى علـم الـنفس المرضـى طالباً 44
وقد تم تطبیـق ) لمجموعتین امنیذكر الباحثون المتوسطات والانحرافات المعیاریة للسن لأى

I–Eتـر لمركـز الضـبطو مقیـاس ر مـن المفحوصـین، تكونـت تىبطاریـة مقـاییس علـى مجمـوع

صــغار الســن ، ةبالنســبة لمجموعــ-وكانــت النتــائج أ. الیــأسو BDIبــك للاكتئــاب ىومقیاســ
ـــاطى لمجموعـــة صـــغار الســـنظهـــر التحلیـــل الاأ ـــة ا، Freshmanرتب ـــاط الیـــأس وبدلال رتب

وأن الیأس أیضـاً ارتـبط ) 0.01بمستوى دلالة 0.40= ر(إحصائیة بادراك الضبط الخارجى 
بالنسـبة لمجموعـة كبــار -وب.) 0.01مسـتوى دلالـة 0.35= ر(بالاكتئـاب بدلالـة إحصـائیة 

، فقــد ارتــبط الیــأس بدلالــة إحصــائیة بــادراك ، وجــدت نتــائج متشــابهة للأولــىSeniorالســن 
.Ibid., P )ویــذكر البــاحثون . ) 0.05نــد مســتوى دال ع0.27= ر( الضــبط الخــارجى 

أن نتائج الدراسة قد قـدمت بعـض التـدعیم للعلاقـة بـین مركـز الضـبط والاكتئـاب ، إلا (300
اب ومركــز الضــبط كــان اط بــین الاكتئـــأن نتــائج تحلــیلات إحصــائیة تالیــة أوضــحت أن الارتبــ

ـــد مســـتوى 0.22= ر( دالاً فقـــط لمجموعـــة صـــغار الســـن  ة ـس لمجموعــــولیـــ) 0.05دال عن
.(Ibid., P. 299)) .غیر دال 0.10= ر( ار السن ـكب

بمركــز الضــبط تــهوفــى الدارســة الســابعة قــام فــوج وزمــلاؤه بدراســة الیــأس فــى علاق
(Fogg, et al, 1977 , P. 1070) . وطالبـةطالب73نت مجموعة المفحوصین من تكو

21.5متوســط مقــداره بســنة 24-18ســن تــراوح مــا بــین ) ذكــور30إنــاث و 43( جــامعیین 

ومقیـاس بـك I-Eوقـد اسـتخدم مقیـاس روتـر للضـبط –لـم یـذكر الانحـراف المعیـارى –سـنة 
الیـــأس وقـــد وصــل معامـــل الارتبــاط بـــین درجـــات المفحوصــات الإنـــاث علــى مقیـــاس. للیــأس 

أما بالنسبة للذكور، فقـد بلـغ معامـل الارتبـاط بـین المتغیـرین 0.14ومقیاس مركز الضبط إلى 
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.) 0.05دال عند مستوى ( 0.35إلى 

ویرى الباحثون أن معاملات الارتباط السابقة توضـح أن العلاقـة بـین الیـأس والاعتقـاد 
ــــــال ــــــد الســــــلوك تتحــــــدد ب ــــــطحظفــــــى أن عوائ ــــــدر توجــــــد فق ــــــذكور دون والصــــــدفة والق ــــــدى ال ل

(Ibid., P. 1070)الإناث

-Leggett., & Archer, 1979, PP. 835 )روقام بالدراسـة الثامنـة لیجیـت وآرتشـ

.نفسـیین مقیمـین بالمستشـفىىلبحث العلاقة بین مركز الضـبط والاكتئـاب لـدى مرضـ(838
بـــأى أنثـــى ، ولـــم یكـــن أحـــد مـــنهم مصـــاباً 38ذكـــر و 45المفحوصـــین مـــن ةتكونـــت مجموعـــ

مــــنهم تقریبــــا قــــد تــــم % 45كــــان . اضـــطراب عضــــوى أو بــــالتخلف العقلــــى أو مــــدمن كحـــول 
كـــــان تشخیصـــــهم % 16كـــــانوا قـــــد تـــــم وصـــــفهم بالعصـــــاب و % 31و هم بالـــــذهانخیصـــــتش

لـم یـذكر –سـنة 11.95سـنة بمتوسـط تعلیمـى 26.55بلغ متوسط السن .باضطراب السلوك
، ومقیـاس روتـر BDIتطبیق مقیـاس بـك للاكتئـاب تم. -الانحراف المعیارى للسن والتعلیم

أوضـــحت النتـــائج أن الارتبـــاط بـــین . MMPIومقیـــاس الاكتئـــاب مـــن مقیـــاس I-Eللضــبط
وصــل إلــى MMPIمركــز الضــبط والاكتئــاب بواســطة مقیــاس الاكتئــاب الفرعــى مــن مقیــاس 

نـاث فقـط ، لمجموعـة الإ0.29ولمجموعـة الـذكور فقـط،0.46الكلیة وإلى مجموعةلل0.38
، دال عند 1.97= ذ (الفرق فى حجم معاملى الارتباط  للإناث والذكور دالاً إحصائیاً وكان

مركـــــز الضـــــبط وبـــــك للاكتئـــــاب لمجموعـــــة يالارتبـــــاط بـــــین مقیاســـــ، وكـــــان ) 0.05مســـــتوى 
وكـــان الفـــرق فـــى حجـــم 0.26وللإنـــاث فقـــط 0.52وللـــذكور فقـــط 0.40المفحوصـــین الكلیـــة 

ویعلـــق ) . 0.001، احتمـــال 3.23= ذ ( للـــذكور والإنـــاث دالاً إحصـــائیاً معـــاملى الارتبـــاط 
فــى الضــبط الازدیــادا توضــح بجــلاء علاقــات موجبــة دالــة بــین مالباحثــان ، بــأن نتــائج دراســته

الخارجى والارتفاع فى درجات الاكتئاب باستخدام مقیـاس بـك والمقیـاس الفرعـى للاكتئـاب مـن 
بأن نتائج الدراسة تشـیر أیضـاً إلـى علاقـات قویـة بـین ،نویُضیف الباحثا؛ MMPIمقیاس 

بعــــض اثــــم عرضـــ. الإنـــاث بمركـــز الضـــبط الخــــارجى وبـــین الاكتئــــاب لـــدى الـــذكور مقارنــــة 
Ibid., PP. 836).التفسیرات لذلك  – 837) .

لدراسـة مركـز ( Costelo, 1988, PP. 340-343 )التاسع وقام كوستیلو بالبحث
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النفسیین المتـرددین علـى المستشـفى ىلدى مجموعتین من الطلاب والمرضالضبط والاكتئاب
أیضاً دراسة تأثیر السن على العلاقة بین الاكتئاب ومركز الضبط ثبحال، وكان من أهداف 

( مـن طلبـة الجامعـة 55تكونـت مجموعـة المفحوصـین مـن .لدى كل مـن الطـلاب والبـالغین
مــن الإنــاث 52وعــة الثانیــة مــن المفحوصــین مــن ، وتكونــت المجم) ذكــور 23إنــاث و 32

ولأنــه لــم یوجــد فــروق فــى مجموعــة الطــلاب ترجــع إلــى الســن أو درجــات مركــز . ســناً الأكبــر 
21وقـد تـم تجنیـد .الضبط أو الاكتئاب فقد تم ضم الإناث علـى الـذكور فـى مجموعـة واحـدة

وجدانیــــة واللاتــــى تــــم علـــى عیــــادة الاضــــطرابات الاتمـــن المریضــــات النفســــیات مــــن المتــــردد
، ولــم یكــن فــیهن أى مریضــة تعــانى مــن إدمــان الأحــادىالاكتئــابى بالاضــطرابهنتشخیصــ

وقــد تــم اختیــار مجموعــة ضــابطة لمجموعــة المریضــات . الكحــول أو أى اضــطراب عضــوى 
ـــاس بـــك للاكتئـــاب . النفســـیات  ـــق مقی ـــم تطبی ـــر BDIوت ـــاس روت Iلضـــبط ل، ومقی -E ـــم ، وت

)مــن عینــة الطلبــة 18لاكتئــاب ، وكــذلكلعلــى مقیــاس بــك نــاءً بتشــخیص كــل المریضــات

Ibid., P. 341) .

ســـنة بـــانحراف 19.4متوســـط عمـــر غیـــر المكتئبـــین (أظهـــرت النتـــائج ، أن الطلبـــة 
قـد حصـلوا علـى )4.50بـانحراف معیـارى سنة 20.20؛ وللمكتئبین متوسط عمر 3.6معیارى 

سـنة 41.9متوسـط غیـر المكتئبـین مـنهم ( لغیندرجات أعلى فى الضـبط الخـارجى مقارنـة بالبـا
) . 11.2سـنة بـانحراف معیـارى 38.5المكتئبـین مـنهم مـر، ومتوسط ع9.6بانحراف معیارى 

؛كما حصل المفحوصین المكتئبون على درجات أعلى فى مركز الضبط من غیـر المكتئبـین
دال 0.25= ر( الطلبــة مجموعــةوقــد كــان معامــل الارتبــاط بــین مركــز الضــبط والاكتئــاب ل

= ر( مـع مركـز الضـبط علاوة على ذلك، فان السن قد ارتبط سـلبیاً ). 0.001عند مستوى
مسـتوى دلالـة 0.25= ر ( اب ـبالاكتئا ًـوارتبط السن إیجابی) 0.01، مستوى دلالة 0.23-

دال ( 0.32اب ـط والاكتئـز الضبـمركبینلسن ، أصبح الارتباطاوبعد حذف تأثیر ) 0.006
. (Ibid., P. 342 ))0.001عند مستوى 

,Hale., Hedgepeth., & Taylor )وفـى الدراسـة العاشـرة درس هـول وزمـلاؤه 

1985, PP 1-7)بـین المسـنین ، وقـد أفتـرض البـاحثون النفسـىاطغمركـز الضـبط والانضـ
رر ذاتیـاً لـدى قـات عالیة من الاضطراب النفسـى المیأن التوجه للضبط الخارجى یرتبط بمستو 
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ذكـور 56إنـاث و 83(مفحـوص 139مجموعـة المفحوصـین ضـمنتت. النساء دون الرجال 
سـنة ، وبالنسـبة للرجـال 73سـنة للنسـاء بمتوسـط 82-60تراوح عمـر المفحوصـین مـا بـین ) 

اســتخدمت صــورة معدلــة مــن . ســنة 75بمتوســط مقــداره ســنة 84-63تــراوح العمــر مــا بــین 
ـــواكى ـــاس ن ـــاس ملخـــص الأعـــراض ســـتری–مقی كلاند للضـــبط وقـــیس الاضـــطراب النفســـى بمقی

BSIـــــــــــاس قائمـــــــــــة 53، وهـــــــــــو نســـــــــــخة مختصـــــــــــرة تتكـــــــــــون مـــــــــــن ـــــــــــد مـــــــــــن مقی مســـــــــــحبن
SCLالمعدلة90الأعراض – 90 - Rة إلى ــ، وهو مقیاس یعطى تقدیراً لتسعة أبعاد، بالإضاف

. اط النفسىغام للانضــر عــمؤش

بـانحراف 10.00كـز الضـبط بالنسـبة للنسـاء كـان متوسـط مر -أظهرت النتـائج مـا یلـى أ
ــم یكــن لهــذا الفــرق دلالــة 3.59بــانحراف معیــارى10.16، وبالنســبة للرجــال 4.15معیــارى  ، ول
دال عنـد مســتوى (0.51ل ارتبـاط مقـداره مـالضـبط بالاكتئـاب بمعامركـزوقـد ارتـبط.إحصـائیة

فقــط ، 0.18لــدى الرجــال بینمــا كــان الارتبــاط بــین المتغیــرین ؛فقــط للإنــاثبالنســبة ) 0.01
. (Ibid., P.4 )ولیس له دلالة إحصائیة

Ghareeb, 1987 , 1996 , PP 1 )وقـام غریـب بالدراسـة الحادیـة عشـر  – 10 )

مـــن الشـــباب المصـــرى فـــى لمجموعـــةعـــن العلاقـــة بـــین بعـــض المتغیـــرات النفســـیة والاكتئـــاب 
وتمـت . بالاكتئـاب تغیرات أكثر ارتباطاً المرحلتین الثانویة والجامعیة ، لمعرفة أى من هذه الم

تكونــت مجموعــة . لــق قدراســة الاكتئــاب فــى علاقتــه بكــل مــن مركــز الضــبط وتوكیــد الــذات وال
ذكـــور و 200(مـــن الشـــباب مـــن مرحلتـــى التعلـــیم الثـــانوى والجـــامعى 400المفحوصـــین مـــن 

-ولـب ولازاروسو –مقیاس توكید الـذات : واستخدم فى البحث المقاییس التالیة ) إناث 200
ومقیـــاس BDIللاكتئــاب بــك، ومقیــاس I-Eالخــارجى لروتــر–ومقیــاس الضــبط الــداخلى 

وقد أظهرت النتائج فیما یتعلق بالبحـث الحـالى ، أن الاكتئـاب . مرى و وكلویكوست(A)القلق 
) 0.01عنـــد مســـتوى دال (0.35ل دال إحصـــائیاً  مقـــداره مـــقـــد ارتـــبط بمركـــز الضـــبط بمعا

) 200= ن ( وبالنســبة لمجموعــة الإنــاث فقــط ) 400= ن ( ة المفحوصــین الكلیــة لمجموعــ
وبالنســـبة ، ) 0.01دال عنـــد مســـتوى ( 0.37ل الارتبـــاط بـــین المتغیـــرین إلـــى مـــمعاوصــل 

0.01دلالـة توىوبمسـ( 0.26كان معامل الارتبـاط ) 200= ن ( لمجموعة الذكور فقط 

–ن الضـبط الـداخلى ـاط لدى كل من الإناث والذكور بین كل ممعاملى الارتبنوالفرق بی؛)
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وبالنســبة للــدرجات علــى . ) ، غیــر دالــة 1.22= ذ(الخــارجى والاكتئــاب غیــر دال إحصــائیاً 
علــى ) 200= ن ( رجــع للجــنس ، فقــد حصــلت الإنــاث تفلــم توجــد فیهــا فــروق I-Eمقیــاس

صـــل الـــذكور علـــى متوســـط مقـــداره ، بینمـــا ح2.99بـــانحراف معیـــارى 9.42متوســـط مقـــداره 
.2.79بانحراف معیارى 9.35

.Holder., & Levi, 1988, PP )ر ولیفى دوفى الدراسة الثانیة عشر درس هول

96(وطالبــة طالبــاً 161ارك فــى البحــث ـ، شــالصــحة النفســیة ومركــز الضــبط(753-755

عـرف لضـبط والـذى یً لLevensonاسـتخدم فـى البحـث مقیـاس لیفنسـون ) إناث 65ذكور و 
، P= ن الأقویــاء ــــ، وضــبط الآخریI= ى ـنــه یقــیس الضــبط الداخلــلأوذلــك IPCبـــ مقیــاس 

الاكتئاب والقلق من قائمة مسح الأعراض ىاستخدم أیضاً مقیاس؛ كما C=وضبط الصدفة 
-SCL-90المعدلــة ذات التســعین عبــارة  R . فیمــا یتعلــق بالبحــث الدراســة أظهــرت نتــائج

الى ، بالنســـبة للإنـــاث ، ارتبـــاط المقـــاییس الثلاثـــة الفرعیـــة للضـــبط بمقیـــاس الاكتئـــاب مـــن الحـــ
–-الصــدفةضــبط، فقــد ارتــبطSCL-90-Rقائمــة  C؛ وارتــبط 0.27ل مــبالاكتئــاب بمعا

لضــــبط ل؛ أمــــا بالنســــبة 0.26ل مقــــداره مــــبالاكتئــــاب بمعا-P-الأقویــــاء ضــــبط الآخــــرین 
أمـا بالنسـبة ، )1(0.30–موعة الإناث بالاكتئاب بمعامل سالب الداخلى ، فقد ارتبط لدى مج

لمقــاییس الثلاثــة الفرعیـة لمقیــاس الضــبط المجموعـة الــذكور، فلــم توجـد ارتباطــات بــین أى مـن 
IPC وقـــد تـــم جمـــع بیانـــات الـــذكور والإنـــاث فـــى مجموعـــة واحـــدة ، لأن . )2(لاكتئـــاباوبـــین

ســین فــى درجــاتهم علــى أى مــن مقــاییس الضــبط لــم یوضــح فــروق دالــة بــین الجن"ت"اختبــار
الفرعیة ومقیاس القلق، أما بالنسبة لمقیـاس الاكتئـاب فقـد وجـدت فـروق بـین الجنسـین فـى هـذا 

عنـــد ، دالـــة 2.62= ت ( المتغیـــر، بـــأن حصـــلت الإنـــاث علـــى درجـــات أعلـــى فـــى الاكتئـــاب 
كـلارتبـاط) ذكـور + إنـاث ( ظهرت نتـائج التحلیـل للمجموعـة الكلیـة أوقد .)0.01مستوى 

-SCLمقاییس الضبط بالدرجات على مقیاس الاكتئاب من قائمـة مسـح الأعـراض  90 – R

ــفقــد ارتبطــت .  المرتفعــة علــى القائمــة بالاعتقــاد بــأن الحیــاة محكومــة مــن الخــارج ، درجاتال

ــIPCمقیــاس لیفنســون للضــبط علــىالدرجــة المرتفعــة)4( مــعالــداخلى ، وذلــك عكــس الحــالالضــبطىتشــیر إل
Iروتز مقیاس  – E.

الصـدفة قـد ارتـبط بالاكتئـاب لـدى أن ضـبطتوضـح755على الرغم من أن البیانـات فـى جـدول الدراسـة ص )2(
0.01وى تدال عند س0.26ل مقداره معینة الذكور بمعا
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ـــآخرین أقویـــاء  ـــد ارتبطـــت درجـــات. بالصـــدفة أو ب بالضـــبط قائمـــة مســـح الأعـــراض ســـلبیاً وق
)اط النفسـى غل مـن الانضــــتویات أقـــى مســـذوى الضـبط الداخلالأفــرادظهـرأخلى ، إذا الـدا

Ibid., P. 754 ) .

.Benassi, et al , 1988, PP)عشـر حـاول بیناسـى وزمـلاؤه الثالثـةفـى الدراسـة

الخــارجى والاكتئــاب وهــل –حســم الخــلاف حــول العلاقــة بــین الضــبط الــداخلى (357-367
ة وغیــر ضــعیفة بــین المتغیــرین أم لا توجــد ، وفــى حــال وجودهــا فهــل هــى علاقــة توجــد علاقــ
مــا هــى طبیعــة وقــوة العلاقــة بــین توجــه : ولــذلك كــان الســؤال الهــام للبحــث هــو ؟مســتقرة حقــاً 

دراســة انطبقــت علیهــا شــروط 97الضــبط والاكتئــاب ؟ وقــد اشــتمل البحــث علــى تحلیــل لعــدد 
عــــدد المفحوصــــین فــــى هــــذه كــــان . تــــدخل فــــى التحلیــــلالبــــاحثین للدراســــات التــــى یمكــــن أن

، 1986-1966د نشـرت هـذه الدراسـات فـى الفتـرة مـا بـین ـمفحـوص ، وقـ21087الدراسات 
–اس لفـرض مركـز الضـبط ـمقیـ97لعـدد (r)وقد وصل متوسـط حجـم التـأثیر غیـر المـوزون 

ـيلارتفـــــاع فـــــ، ویوضـــــح هـــــذا المتوســـــط أن ا0.12بـــــانحراف معیـــــارى 0.31الاكتئـــــاب إلـــــى 
Ibid., P. 359)مستویات الضبط الخارجى كانت مصاحبة بمستویات مرتفعة فى الاكتئاب 

ل علـــى الإطـــلاق أن مـــأنـــه مـــن غیـــر المحتmeta analysisكمـــا اقتـــرح التحلیـــل الفـــوقى (
(Ibid., P. 360 )العلاقـة التـى وجـدت بـین مركـز الضـبط والاكتئـاب لا یمكـن الوثـوق بهـا 

علـى -ىعـادیین ، مرضـ–جـد أثـراً دالاً لنوعیـة العینـات تن دراسـتهم لـم أاحثون بـضیف البـویُ 
حجـم التـأثیر ترجـع إلـى فىه لم توجد اختلافاتـالعلاقة بین مركز الضبط والاكتئاب ، كما أن

ل صـادقة لكـلا ظ، بمعنى أن العلاقة بین مركز الضبط والاكتئاب ت) إناث / ذكور ( الجنس 
. الجنسین 

دراسـة مركـز (Lester, 1989, P. 1158)دراسة الرابعـة عشـر، حـاول لیسـتر وفى ال
وكـــان مـــن أهـــداف البحـــث التأكـــد مـــن دراســـة ســـابقة . الضـــبط والاكتئـــاب والتفكیـــر الانتحـــارى

للباحــث مــع آخــر، وحیــث توصــلا إلــى أن المرضــى ذوى النزعــات الانتحاریــة یحصــلون علــى 
جى مقارنــة بغیــرهم ممــن لــیس لــدیهم مثــل هــذه درجــات مرتفعــة فــى الاعتقــاد فــى الضــبط الخــار 

.النزعات



نة مصریة من الراشدینالاكتئاب ومركز الضبط لدى عی

)126(بحوث في الصحة النفسیة

مـــن طلبـــة الجامعـــة، ) ذكـــر20أنثـــى و20(فـــرد 40تكونـــت مجموعـــة الدراســـة مـــن 
BDIتـــم تطبیـــق مقیـــاس بـــك للاكتئـــاب . 8.6ســـنة وانحـــراف معیـــارى 24.1بمتوســـط عمـــر 

حت وقــــد أوضــــ. ومجموعــــة أســــئلة حــــول التــــاریخ الانتحــــارىIPCومقیــــاس لیفنســــون للضــــبط 
النتـــائج أن درجـــات المفحوصـــین علـــى مقیـــاس الاكتئـــاب قـــد ارتبطـــت بـــدرجاتهم علـــى مقیـــاس 

كمـــا تـــم ظهـــور ارتبـــاط دال ) 0.05ال عنـــد مســـتوىد(0.24–مركـــز الضـــبط بمعامـــل مقـــداره 
، حیـث وصـل معامـل الارتبـاط بـین لتاریخ الأفكار الانتحاریـة بالاعتقـاد فـى الضـبط الخـارجى

كمـــا ارتبطـــت درجـــات 0.24ة بتـــاریخ التفكیـــر الانتحـــارى بمعامـــل الاعتقـــاد فـــى ضـــبط الصـــدف
كتئــــاب بـــدرجاتهم علــــى المقیـــاس الفرعــــى لضـــبط الصــــدفة للاالمفحوصـــین علـــى مقیــــاس بـــك 

(Ibid., P. 1158))0.001دال عند مستوى (0.56بمعامل 

& ,.Lester., Castromayor)عشــر خامســةوقــام لیســتر وزمــلاؤه بالدراســة ال

Icli, 1991,P. 447 – بهـــدف الكشــف عـــن العلاقـــات بــین الاكتئـــاب والأفكـــار (449
الانتحاریــة ومركــز الضــبط لــدى طــلاب الجامعــة مــن أمریكــا والفلبــین وتركیــا، وذلــك للنظــر فــى 

ـــإمكانیــة تعمــیم نتــائج الدراس ات الســابقة فــى المجتمــع الأمریكــى فــى هــذا الصــدد علــى ثقافــات ـ
.أخرى

إنــاث 55(مــن طــلاب الجامعــة الأمــریكیین 80تكونــت مجموعــة المفحوصــین مــن
وانحـــراف ســـنة 20.4ســـنة بمتوســط عمـــر 24–17تراوحـــت أعمـــارهم مــا بـــین ) ذكــور25و

34أنثــى و113(147ومجموعــة أخــرى مــن طــلاب الجامعــة بــالفلبین عــددهم ،1.5معیــارى 

جامعـة ، ومجموعـة ثالثـة مـن طـلاب ال1.7وانحراف معیـارى سنة 20.5بمتوسط عمر ) ذكر
.1.7وانحــراف معیــارى ســنة 20.3بمتوســط عمــر ) ذكــر35أنثــى و63(98بتركیــا عــددهم 

لاكتئـابلنـج و ، ومقیـاس ذُ I-Eوقد طبق على أفراد المجموعات الثلاث مقیاس روتر للضبط 
.، كما تم سؤالهم عما إذا كانوا قد فكروا أو حاولوا الانتحار من قبل

وجـود علاقـة دالـة إحصـائیاً بـین مركـز : بحـث الحـالىوأظهرت النتائج فیما یتعلق بال
الضبط الخارجى والاكتئاب لكل من مجموعتى أمریكا وتركیا، حیـث كانـت معـاملات الارتبـاط 

ولكــن لــم توجــد هــذه العلاقــة ) 0.001لــة عنــد اد(لتركیــا 0.32لأمریكــا و0.38بــین المتغیــرین 
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والفلبـــین كانتـــا فـــى الأســـاس مـــن مـــع ملاحظـــة أن مجمـــوعتى أمریكـــا . لـــدى مجموعـــة الفلبـــین
(Ibid., P. 448). المسیحیین، بینما كانت مجموعة تركیا فى الأساس من المسلمین

,Molinari., Khanna)رى وكاهـــان یدرس مـــولینعشـــردســـةوفـــى الدراســـة السا

1991, P. 314 – مركـز الضـبط وعلاقاتـه بـالقلق والاكتئـاب ؛ وقـد افتـرض الباحثـان (319
وجبــة دالــة إحصــائیاً بــین الاكتئــاب یــدور الفــرض الأول حــول وجــود علاقــة مُ ثلاثــة فــروض،

، بینمــا لا توجــد هــذه العلاقــة congruentالحقیقــى الخــارجى العصــابى وبــین مركــز الضــبط 
وســوف نكتفــى بهــذا الفــرض لارتباطــه بالبحــث الحــالى دون . بــین الاكتئــاب والضــبط الــداخلى

.دراسةباقى فروض ال

ذكـــر مـــن طـــلاب الجامعـــة، وتـــم 30أنثـــى و30المفحوصـــین مـــن تكونـــت مجموعـــة 
ـــى الضـــبط وخـــارجى الضـــبط الـــدفاعیین  وخـــارجى defensiveتقســـیمهم بالتســـاوى بـــین داخل

وقـــد انتهـــت . IPCعلـــى أســـاس درجـــاتهم علـــى مقیـــاس لیفنســـون للضـــبط نالحقیقیـــیالضـــبط 
ـــ20داخلـــى الضـــبط و20عملیـــة التصـــنیف هـــذه إلـــى وجـــود  20اعیین وخـــارجى الضـــبط دف

اسـتخدم فـى البحـث .ذكـور10إنـاث و10خارجى الضبط حقیقیین، وتكونت كل مجموعة من 
) الضـــبط الـــداخلى ، ضـــبط الآخـــرین الأقویـــاء، وضـــبط الصـــدفة(مقیـــاس لیفنســـون للضـــبط :

The Alpert Haber Achievementنـج للاكتئـاب ومقیـاس قلـق التحصـیل و ومقیـاس ذُ 

Anxiety AATیمـــا یتعلـــق بالبحـــث الحـــالى وجـــود علاقـــة موجبـــة دالـــة وأظهـــرت النتــائج ف
الحقیقـى ، وقـد ارتـبط الاكتئـاب الخارجىإحصائیاً بین الاكتئاب العصابى وبین مركز الضبط

,.Ibid)) 0.001دال عنـد مسـتوى (0.3877-معامـل ارتبـاط بسلبیاً بالضبط الـداخلى، 
P, 316)

Landau, 1995, P. 1499)عشـر لانـدو سـابعةوقامـت بالدراسـة ال – 1505)

الاقتصـادیة ، بغـرض معرفـة إمـا إذا –التى تناولت علاقة مركز الضبط بالمكانة الاجتماعیـة 
یةات شخصـــــر كـــــان الضـــــبط الـــــداخلى یعكـــــس مصـــــادر وفـــــرص واقعیـــــة، أم أنـــــه یعكـــــس قـــــد

!للمواجهة؟

54أرملــة، كلهــن أمهــات، وأقــل مــن ســن 150تكونــت مجموعــة المفحوصــات مــن 
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یـــد البنـــاء یتضـــمن تقریـــر ذاتـــى، ثـــم مقیـــاس ذونـــج قوشـــملت أدوات الدراســـة اســـتبیان مســـنة ،
ممـــة المدركـــة عللاكتئـــاب، وأداة لقیـــاس الرضـــا عـــن الحیـــاة ومقیـــاس آخـــر لقیـــاس التوقعـــات الم

لتـدعیم، وقـد اعتمـد هـذا المقیـاس علـى مقیـاس روتـر لللضبط الداخلى مقابل الضبط الخارجى 
وفیمــا یتعلــق .الاقتصــادیة–رابــع كــان لقیــاس الحالــة الاجتماعیــة ، والمقیــاس الI–Eللضــبط 
المرتبطــة بالبحــث الحــالى، كــان معامــل الارتبــاط بــین مركــز الضــبط والاكتئــاب دراســةبنتــائج ال

، ونفــــس الشــــىء فیمــــا یتعلــــق بالارتبــــاط بــــین )0.001وهــــو معامــــل دال عنــــد مســــتوى (0.53
إذ بلـــغ معامـــل الارتبـــاط بـــین المتغیـــرین ،ضـــبطالاقتصـــادیة ومركـــز ال–المكانـــة الاجتماعیـــة 

.(Ibid., P. 1503)) 0.001وهو معامل دال أیضاً عند مستوى (0.51

العلاقـة بـین (Weber, 1996, P. 2638)عشـر، درس ویبـر الثامنـةوفـى الدراسـة 
والاكتئـــــــاب التفـــــــاعلى endogenousالخـــــــارجى والاكتئـــــــاب الـــــــداخلى –الضـــــــبط الـــــــداخلى 

reactiveتكونــت مجموعــة المفحوصــین الكلیــة للبحــث . كیــینیوعــة مــن المرضــى الكلینلمجم
مكتئبـین، مرضـى نفسـیین، ثـم مجموعـة . (مفحوصـاً 35من ثلاث مجموعات ضمت كل منها 

I-Eمقیــاس روتـر للضــبط -وقــد تـم تطبیـق خمســة أدوات علـى المفحوصـین أ). مـن العـادیین

ـــاس بـــك للاكتئـــاب -ب قائمـــة مســـح -الـــداخلى والتفـــاعلى دقائمـــة الاكتئـــاب -جــــBDIمقی
SCLالمعدلة 90الأعراض  – 90 – Rات الاكتئابیة ـة الصفـقائم-م هــثDACL.

الأفــراد المكتئبــین كــانوا أكثــر ارتفاعــاً علــى الضــبط الخــارجى -أظهــرت النتــائج أن أ
ارجى وُجد ارتباط قوى دال بـین الضـبط الخـ-ب) 0.01الفرق دال عند مستوى (من العادیین 

).0.0001دال عند مستوى (0.69والاكتئاب حیث وصل معامل الارتباط إلى 

وهــدفت إلــى (Durrett, 1997, P.2893)وقــام بالدراســة التاســعة عشــرة دوریــت
تحدیـــد مســـتویات الاكتئـــاب ومركـــز الضـــبط لســـت فئـــات مـــن الطالبـــات وفحـــص العلاقـــة بـــین 

ة، تـم تــوزیعهن تبعــاً للفئــة وذلــك بعــد طالبــ210تكونــت مجموعــة المفحوصــات مــن ؛المتغیـرین
والخلایــا . طالبـة35مسـاواتهن فـى السـن والحالـة الزواجیـة إلـى سـت خلایـا، تتضـمن كـل خلیـة 

المستوى المبتدئ فى التمریض، المستوى المتوسط، المستوى المتقدم، ثم المستوى : الست هى
تخدم فــى البحــث مقیــاس اســ.المبتــدئ لغیــر الممرضــات والمســتوى المتوســط والمســتوى المتقــدم
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وقـد أظهـرت النتـائج، . I–Eالخـارجى –ومقیـاس روتـر للضـبط الـداخلى BDIبك للاكتئاب 
–المتقــدمو المســتوى المبتــدئ، المتوســط –أنــه لــم تختلــف متوســطات الفئــات الــثلاث للتمــریض 

لة وكانت الاختلافـات فـى كـلا المتغیـرین ضـئی) الاكتئاب ومركز الضبط(فى متغیرات الدراسة 
وقــد أظهــر التحلیــل الارتبــاطى وجــود ارتبــاط دال إحصــائیاً بــین . ســواء بــین أو داخــل الفئــات

الخــــارجى فقــــط لطالبــــات المســــتوى المبتــــدئ –درجــــات الاكتئــــاب ودرجــــات الضــــبط الــــداخلى 
س لكـــل ـاً لیـــوالمســتوى المتقــدم، ولكــن لـــیس لطالبــات المســتوى المتوســط فـــى التمــریض وأیضــ

(Ibid., P. 2893)یر تخصص التمریض ــن غــات مــالطالب

:التعلیق على الدراسات السابقة
الضــبط –مــن العــرض الســابق للدراســات الســابقة، وبتتبــع متغیــرات البحــث الحــالى 

ـــداخلى –والاكتئـــاب والجـــنس والســـن  –نجـــد أنـــه بالنســـبة لوجـــود علاقـــة دالـــة بـــین الضـــبط ال

، 8، 6، 5، 4، 3: ة وهـىـسـت عشـرة دراسـالخارجى والاكتئاب؛ فقـد تأكـدت هـذه العلاقـة فـى 
وكانــت أغلــب هــذه الدراســات بــالطبع 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9

وحیـث تمـت الدراسـة الحـادى 15، 11فى مجتمعات ذات ثقافة غربیة باستثناء الدراستین رقم 
بالإضـافة إلـى عشـرة فـى تركیـا والفلبـین خـامسعشرة فى المجتمع المصـرى، وتمـت الدراسـة ال

الخـارجى والاكتئـاب فـى الثقافـات –ومعنى ذلـك تأكـدت العلاقـة بـین الضـبط الـداخلى . أمریكا
الغربیــة وفــى بعــض الثقافــات غیــر الغربیــة وهــى مصــر وتركیــا وهــذا یعنــى إمكانیــة وجــود هــذه 

ویعطــــى أساســــاً لشــــكل وصــــیاغة الفــــرض ،العلاقــــة فــــى ثقافــــة الدراســــة الحالیــــة وهــــى مصــــر
ـــداخلى یذىلدراســـة الحالیـــة، والـــالأساســـى ل الخـــارجى –تنـــاول العلاقـــة بـــین مركـــز الضـــبط ال

لــــه مــــا یدعمــــه فــــى رض موجــــه، لأن هــــذا التوجیــــهفــــوالاكتئــــاب، والــــذى یُفضــــل أن یصــــاغ ك
.الدراسات السابقة

ـــداخلى  الخـــارجى –وبالنســـبة لشـــكل وحجـــم معامـــل الارتبـــاط بـــین متغیـــر الضـــبط ال
تـرى . س، فلـدینا فـى الدراسـات السـابقة وجهتـى نظـر متعارضـتینوالاكتئاب وعلاقـة ذلـك بـالجن

الخارجى والاكتئـاب –ضبط الداخلى لوجهة النظر الأولى أن شكل وحجم العلاقة بین مركز ا
؛ بینمــا تــرى وجهــة 8، 7أكثــر قــوة لــدى الــذكور مقارنــة بالإنــاث، ویتضــح ذلــك فــى الدراســتین 
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لمتغیـرین أكثـر قــوة لـدى الإنـاث مقارنـة بالــذكور، ، أن العلاقــة بـین االنظـر الثانیـة عكـس ذلـك
، وعلـــى علاقـــة بهـــذا الموضـــوع نجـــد أن هنـــاك ثـــلاث 12، 10ویتضـــح ذلـــك فـــى الدراســـتین 

الخـارجى ترجـع –دراسات أشـارت إلـى عـدم وجـود فـروق فـى الـدرجات علـى الضـبط الـداخلى 
ض و غة الفـر ، ویستوجب هذا الوضـع أن تكـون صـیا13، 11، 1إلى الجنس، وهى الدراسات 

الخـــارجى والاكتئـــاب –تعامـــل مـــع الجـــنس كمتغیـــر فـــى العلاقـــة بـــین الضـــبط الـــداخلى تى تـــال
صـیاغة الفـرض الصـفرى، وذلـك ،الخـارجى–وأیضاً فى الدرجة على متغیر الضبط الداخلى 

.العدم وجود دراسات سابقة كافیة تدعمه

ره كمتغیـر علـى الدرجـة أما بالنسبة لمتغیر السن فهناك أربع دراسـات أشـارت إلـى أثـ
الخـارجى –الخارجى، وأیضاً علـى قـوة العلاقـة بـین الضـبط الـداخلى –على الضبط الداخلى 

وهذا یساعد 9، 6، 4، 2والاكتئاب؛ ولم توجد دراسات تشیر إلى عكس ذلك، وهى الدراسات 
.فى صورة الفرض الموجهنفى صیاغة الفرض المتعلق بمتغیر الس

ت المســتخدمة فــى الدراســات الســابقة أن الغالبیــة العظمــى منهــا ویلاحــظ علــى العینــا
ى عشــر دراســة مــن التســعة عشــر دراســة التــى تــم تــكانــت مــن طــلاب الجامعــات، إذ حــوالى أثن

ذكرها استعانت بمفحوصین ومفحوصات من طلاب الجامعة واثنتـین مـن هـذه الدراسـات علـى 
س دراسـات اسـتعانت بمفحوصـین الأقل استعانت بمفحوصین من مـدمنى الكحـول وحـوالى خمـ

من المرضى، والقلة النادرة من هذه الدراسات استعانت بمفحوصین مـن الراشـدین العـاملین أو 
. من أفراد من قوة العمل

:فروض البحث
بنــاءً علــى مــا جــاء فــى الإطــار النظــرى، ومــا تمخضــت عنــه الدراســات الســابقة مــن 

:كالآتىبحثنتائج، یمكن صیاغة فروض ال

الخـارجى –توجد علاقة موجبة دالة إحصائیاً بـین الاكتئـاب والضـبط الـداخلى : ض الأولالفر 
.لمجموعة المفحوصین المصریین الراشدین

الخــارجى ترجــع إلـــى –لا توجــد فـــروق دالــة إحصــائیاً فــى الضـــبط الــداخلى : الفــرض الثــانى
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.الجنس لدى مجموعة المفحوصین المصریین الراشدین

وجد فروق دالة إحصائیاً فى حجم معامل الارتباط بین الاكتئـاب والضـبط لا ت: الفرض الثالث
.الخارجى ترجع للجنس–الداخلى 

الخـارجى لـدى –توجد علاقة سالبة دالة إحصائیاً بین السن والضبط الـداخلى : الفرض الرابع
.مجموعة المفحوصین المصریین الراشدین

:إجراءات الدراسة

:المفحوصین
ســتعانة بمفحوصــین مــن الراشــدین العــاملین، متلافیــاً جمــوع الطــلاب قــرر الباحــث الا

بهــا عــادة فـى أغلــب الدراســات النفســیة ســواء فـى مصــر أو فــى الخــارج لســهولة ناعوالتـى یُســت
.ا اتضح ذلك من عرض الدراسات السابقةــات ، كمــورة تجمعــالحصول علیها خاصة فى ص

كلهم من العاملین المدنیین بالدولةمفحوصاً 593تكونت مجموعة المفحوصین من 
وتـراوح الســن 7.40سـنة وانحـراف معیـارى 32.22بمتوسـط سـن ) إنـاث223ذكـور و 370(

ســـنة 33.81) 370= ن (كـــان متوســـط ســـن مجموعـــة الـــذكور . ســـنة59ســـنة إلـــى 18بـــین 
سـنة، بـانحراف 29.60) 223= ن (، ومتوسـط سـن مجموعـة الإنـاث 6.97بانحراف معیارى 

165مفحوصـــاً تعلـــیم عـــالى، 275: وكـــان المســـتوى التعلیمـــى للمفحوصـــین. 7.39یـــارى مع

ـــــوق المتوســـــط،  ـــــیم ف ـــــیم متوســـــط153تعل ضـــــمت مجموعـــــة المؤهـــــل العـــــالى . مفحوصـــــاً تعل
2،بكـــالوریوس تجـــارة8، لیســـانس آداب44، لیســـانس حقـــوق140: التخصصـــات التالیـــة

10اعــة ، واحــد فقــط اقتصــاد وعلــوم سیاســیة ، بكــالوریوس هندســة ، واحــد فقــط بكــالوریوس زر 

.خدمة اجتماعیةبكالوریوس 4بكالوریوس علوم ، 

البحث لعدم وجود دراسات فـى فىولم یؤخذ المستوى التعلیمى للمفحوصین كمتغیر
دراســة الحالیـــة وخاصــة مـــن التــراث النفســـى تتعامــل معـــه كأحــد المتغیـــرات الهامــة لموضـــوع ال

یوضــح توزیـع المفحوصــین ) 1(وفیمــا یلـى جـدول . ) مـن الراشـدین( ناحیـة مواصـفات عینتهــا
.تبعاً للجنس ومستوى التعلیم والسن
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) 1(جدول 
توزیع المفحوصین تبعاً للجنس ومستوى التعلیم والسن


 

الجنـس

عالى ن

السن م

السن ع

فوق المتوسط ن

السن م

السن ع

متوسط ن

السن م

السن ع

المجموع ن

السن م

السن ع

21034.065.429033.118.217034.039.0537033.816.97ذكور

6529.455.227531.768.478327.767.3622329.607.39إناث

27532.975.7116532.508.3315330.829.4359332.227.40إناث+ ذكور 

:الأدوات: ثانیاً 
، الصــــورة BDI-IA) د(مقیــــاس بــــك الأول المعــــدل : دم فــــى البحــــث أداتــــانســــتخاُ 

وفیمــا یلــى وصــفاً للمقیاســین، . I-Eالخــارجى–المختصــرة، ومقیــاس روتــر للضــبط الــداخلى 
.ومواصفاتهما السیكومتریة

)BDI-IA)1مقیاس بك للاكتئاب الصورة الأولى المعدلة 

نــه، وبعــد إلا أ،BDIثــر بمقیــاس عــام أو أك20عُــرف هــذا المقیــاس وعلــى مــدار 
& Beck., Steer)والتــى تُعـــرف بـــ1996صــدور الصـــورة الأخیــرة مـــن المقیــاس عـــام 

Brown,1996) BDI-II) ،أضـــیف الـــرقم )2000غریـــبI حـــرف لیشـــیر إلـــى الأول، وA

لتشـــیر إلـــى معنـــى معـــدل وأصـــبح المقیـــاس یُعـــرف فـــى التـــراث amendedكلمـــة لیشـــیر إلـــى 
BDIبـ 1996النفسى بعد عام  – IA

ـــى للمقیـــاس عـــام  ,.Beck)1961وكـــان بـــك وزمـــلاؤه قـــد وضـــعوا الصـــورة الأول

Ward., Mendelson., Mock., & Erbaugh, 1961,PP. 561 – ثـم عـدّل (572
,Beck., Rush., Shaw., & Emery)1979المقیـاس ونشـر التعـدیل لأول مـرة عـام 

، BDI-IIورة الحدیثـة لمقیـاس بـك، وهـى التـى تُعـرف بمقیـاس بـك الثـانى للاكتئـاب ـر الصــعلى الرغم من نشـ)1(
أن الباحث اسـتخدم الصـورة الأولـى المعدلـة المختصـرة لأنهـا قصـیرة ممـا یُسَّـهل اسـتخدامها إلا

مع العینات ذات الحجم الكبیر، ثم لأن الباحث وهو معـد كـلا الصـورتین، قـد أكـد بـأن الصـورة 
BDI-IA صـــ 2000غریــب، (لا تــزال صــادقة ویمكــن الاعتمــاد علیهــا فــى قیــاس الاكتئــاب

19(
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1979 ,PP 398 – –BDIعـرف الآن فـى أبحـاث علـم الـنفس بــ وهـى الصـورة التـى ت(399

IA وقــد نشــرت الصــورة المختصــرة لمقیــاس ؛BDI–IA 1972عــام(Beck., Beck,

1972,PP. 82 – بإعـداد الصـورة الأولـى المعدلـة إلـى العربیـة الحـالىوقد قـام الباحـث.(85
Ghareeb, 1984, 152)1984واستخدمها فى بحث بالإنجلیزیة نشـر عـام 1981عام  –

للاستخدام العام فى مصر ، وقد تم 1985، ثم قام بنشر الصورة المختصرة عام )1((162
لأول مـرة جـداول الـدرجات الفاصـلة متضـمنة1999نشر هذه الصورة عدة مرات آخرهـا عـام 

).1999غریب، (لتقییم شدة الاكتئاب للعینات المختلفة من المفحوصین 

بنـــداً قصـــد منهـــا أن تكـــون ممثلـــة 21مـــن ویتكـــون المقیـــاس فـــى صـــورته الأصـــلیة 
للأعراض والاتجاهات الاكتئابیة، كما تم تنظیم هذه البنـود وفقـاً لشـدة محتـوى العبـارات البدیلـة 

3–نقــاط مــن صــفر 4وتــم ترتیــب العبــارات فــى كــل بنــد علــى مقیــاس مــن . الأربعــة لكــل بنــد

.وذلك حسب شدة العرض الذى تمثله

والتـى اسـتخدمت فـى البحـث الحـالى، BDI–IAمقیـاس أما الصورة المختصـرة مـن 
الحــزن، التشــاؤم، الشــعور بالفشــل، عــدم الرضــا، الشــعور : بنــداً فقــط وهــى13فهــى تتضــمن 

بالـذنب، عـدم حـب الـذات، إیـذاء الـذات، الانسـحاب الاجتمـاعى، التـردد، تغیـر تصـور الــذات، 
.صعوبة النوم، الإجهاد ، فقدان الشهیة

فقــد تراوحــت معــاملات ثباتــه فــى BDI–IAواصــفات الســیكومتریة لمقیــاسوبالنســبة للم
ات، ســـواء بطریقـــة الاتســـاق الـــداخلى بواســـطة یات والتســـعینیالبیئـــات الأجنبیـــة مـــا بـــین الســـبعین

,Beck., Steer., Garbin)معامــل ألفــا، أو بطریقــة القســمة النصــفیة أو إعــادة التطبیــق 

1988,PP. 77 – ، فقد اسـتخدمت أغلـب طـرق دراسـة الصـدق فـى وبالنسبة للصدق. (100
البیئــات الأجنبیــة، ســواء صــدق المحتــوى، أو الصــدق التلازمــى، أو الصــدق التكــوینى، وأثبتــت 

وفى البیئـات العربیـة، اسـتخدم فـى (.Ibid)كل الدراسات فى البیئات الأجنبیة صدق المقیاس 

بالعربیة قى رسالة الدكتوراه المودعة قـى كـل مـن BDI-IAورة الكاملة لمقیاس بك الأول المعدل توجد الص(1)
بالإمــــارات العربیــــة –جامعــــة الأزهــــر ، ومكتبــــة زایــــد للدراســــات العلیــــا –مكتبـــة كلیــــة التربیــــة 

.المتحدة 
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لنصــــفیة وإعـــادة التطبیــــق، القســـمة اتــــىطریق–الصــــورة المختصـــرة –دراســـة ثبــــات المقیـــاس 
)1999غریب، (0.90إلى 0.68وتراوحت معاملات الثبات ما بین 

وبالنســـبة للصـــدق فـــى البیئـــات العربیـــة، اســـتخدمت طریقـــة الصـــدق التلازمـــى فـــى العدیـــد مـــن 
غریـــب، (الدراســـات فـــى مصـــر والإمـــارات العربیـــة المتحـــدة وأثبتـــت الدراســـات صـــدق المقیـــاس 

1992 ،1999(

I-Eروتر –الخارجى –ط الداخلى مقیاس الضب

هــو آخــر صــورة لمحــاولات عدیــدة I–Eالخــارجى –عتبــر مقیــاس الضــبط الــداخلى یُ 
وكـان المقصـود . (Rotter, 1966,P. 10). والعدیـد مـن البـاحثینRotterقـام بهـا روتـر 

اس من بناء المقیاس هو بناء أداة سهلة التطبیق على أن تكون ذات ارتبـاط مـنخفض مـع مقیـ
ســتخدم بواســطة البــاحثین لدراســة العملیــة الكامنــة لمتغیــر الضــبط الاجتماعیــة، وأن تُ للمرغوبیـة

.فى مدى واسع من مواقف الحیاة

بند، كل بند یتضمن زوج من العبارات، إحداهما تشـیر 29من I-Eویتكون مقیاس 
الغرض fillerشو إلى الضبط الخارجى والثانیة إلى الضبط الداخلى، وستة من هذه البنود ح

والاســتجابة ؛ (Rotter, 1966, P.10)لغمــوض علــى الغــرض مــن المقیــاس امنهــا إضــفاء 
وتشـیر الدرجـة المرتفعـة علـى المقیـاس علـى forced choiceلبنود المقیاس جبریـة الاختیـار 

وتتعامـل بنـود المقیـاس مـع اعتقـاد المسـتجیب لـه عـن طبیعـة العـالم، أى أن . التوجه الخـارجى
فــــىتم بهــــا الــــتحكمیــــات بنــــود المقیــــاس، تهــــتم بتوقعــــات المفحــــوص عــــن الكیفیــــة التــــى عبــــار 

مقیاساً للتوقع العـام، وربمـا یـرتبط هـذا التوقـع I-Eالتدعیمات، وبناءً على ذلك، أعتبر مقیاس 
العام بالقیمة التى یضعها المفحوص على الضـبط، ولكـن لا یوجـد بالمقیـاس أى عبـارة تتنـاول 

.للضبط الداخلى أو الضبط الخارجىpreferenceیل بشكل مباشر تفض

وعلى الرغم من وجود عدة ترجمـات للمقیـاس باللغـة العربیـة، إلا أن الباحـث الحـالى 
فضــــل ترجمتــــه واســــتخدام الأســــالیب العلمیــــة المتعـــــارف علیهــــا فــــى دراســــة صــــدق الترجمـــــة 

(Brislin, 1970, pp. 185 – وقـد . حتـى الآن، ولـم یقـم الباحـث بنشـر المقیـاس (216
.)1988غریب، ((Ghareeb, 1987)استخدم الباحث المقیاس فى دراستین سابقتین 



نة مصریة من الراشدینالاكتئاب ومركز الضبط لدى عی

)135(بحوث في الصحة النفسیة

إدراك الفـــرد للعلاقـــات المحتملـــة بـــین ســـلوكه وبـــین الأحـــداث : I-Eویقـــیس مقیـــاس 
، أن النــاس ینقســمون إلــى ویفتــرض روتــر تبعــاً لمفهومــه عــن الضــبط. التــى تتلــو هــذا الســلوك
ة علـــى فـــأفـــراد یـــدركون الأحـــداث مـــن حـــولهم بوصـــفها مترتبـــة أو متوق:قســـمین، القســـم الأول

أو internal controlledالـداخلى سـلوكهم أو علـى صـفاتهم، ویسـمى هـؤلاء بـذوى الضـبط
أفــراد یــدركون أن الأحــداث مــن : والقســم الثـانىinternal orientedأنهـم ذوى توجــه داخلــى 

الخــارجى هم ، ویسـمى هــؤلاء بـذوى الضــبطحـولهم لیســت مترتبـة أو لیســت متوقفـة علــى ســلوك
external controlled أو أنهم ذوى توجه خارجىexternal oriented.

فـــى البیئـــات الأجنبیـــة، فقـــد ذكـــرت I-Eوبالنســـبة للمواصـــفات الســـیكومتریة لمقیـــاس 
ر فیـه المقیـاس ـالعدید من الدراسات حول ثبات وصدق المقیاس فى البحث الرئیسى الذى ظهـ

بالنسـبة للثبـات ، تـم دراسـته بطریقـة إعـادة التطبیـق فـى دراســة .(Rotter, 1966)مـرة لأول
0.60طالـــب جـــامعى وبفاصـــل زمنـــى شـــهر، وصـــل معامـــل الثبـــات إلـــى 30مـــن مجموعـــة

طالـــب، وصـــل معامـــل الثبـــات إلـــى 30ثانیـــة مـــن طـــلاب الجامعـــة أیضـــاً، قوامهـــا مجموعـــةول
0.72إلى ) 60= ن (اً معمجموعتینووصل معامل الثبات لل0.83

تــم دراســة مجموعــة مــن –طریقــة الإعــادة –وباســتخدام نفــس طریقــة دراســة الثبــات 
كان معامل الثبـات . فرداً، وبفاصل زمنى شهر28المفحوصین من المودعین بالسجن قوامها 

50مـن مجموعـةل0.65وباستخدام طریقة القسمة النصفیة، وصل معامـل الثبـات إلـى 0.78

لمجموعة أخرى من طلاب الجامعة 0.79ب الجامعة، كما وصل معامل الثبات إلى من طلا
-Iوصـل معامـل الثبـات لمقیـاس ) 100= ن (طالباً؛ وعندما تم جمع المجموعتین 50قوامها 

E 0.73بـــراون إلـــى –بطریقـــة القســـمة النصـــفیة وباســـتخدام معادلـــة ســـبیرمان(Rotter,
1966, P.13)

دت على دراسة القـدرة التمییزیـة م، فقد اعتI-Eت الصدق لمقیاس أما بالنسبة لدراسا
والـــدرجات علـــى I-Eمقیــاس بـــین العینـــات المختلفـــة، وعـــن طریــق دراســـة ارتباطـــات مقیـــاس لل

أظهــــرت هــــذه .. الــــذكاء،و التوافــــق؛ المرغوبیــــة الاجتماعیــــة، الحاجــــة للقبــــول : مقــــاییس تقــــیس
والمقــاییس التـــى تقــیس المتغیــرات الســـابق I-Eالارتباطــات أن علاقــة الــدرجات علـــى مقیــاس 

ـــالإشــارة إلیهــا أمــ ـــا علاق ـــح الصـــ، وتوضــةـ، أو علاقــة منخفضــةـة صفری د ـیزى الجیـــدق التمی
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.(Ibid,P.17)للمقیاس 

فـــــى البیئـــــة المصـــــریة، تراوحـــــت I-Eوبالنســـــبة للمواصـــــفات الســـــیكومتریة لمقیـــــاس 
وبالنسـبة لدراسـة الصـدق، 0.74إلـى 0.60ن معاملات الثبات باستخدام طریقة الإعادة ما بـی

وحیث ارتبطت الدرجات على مقیاس .. استخدمت طریقة الصدق التكوینى أو صدق المفهوم 
I-Eمـن طالبـات الثـانوى والجامعـة 200مـن مجموعةللاكتئاب ل) د(مقیاس لىالدرجات عب

مـــن الطـــلاب، 200أخـــرى مـــن مجموعـــةول)0.01دال عنـــد مســـتوى (0.37بمعامـــل مقـــداره
ـــــى ثـــــانوى وجامعـــــة، وصـــــل معامـــــل الارتبـــــاط بـــــین ، وعنـــــدما تـــــم جمـــــع 0.26المتغیـــــرین إل

-Iالدرجات على مقیـاس وصل معامل الارتباط بین) 400= ن (المجموعتین ، ذكور وإناث 

E 0.01وهــو معامــل دال عنــد مسـتوى 0.32إلــى ) د(وبـین مقیــاس(Ghareeb, 1978,

1996,P.5) .ســـوء مظـــاهرلتمییـــزى للمقیـــاس بارتباطـــه بالاكتئـــاب كأحـــدویوضـــح الصـــدق ا
Benassi, et). على قیاسهI-Eالتوافق والذى تشیر العدید من الدراسات إلى مقدرة مقیاس 

al, 1988, PP. 359 – 360)
:نتائج الدراسة ومناقشتها

:جـــالنتائ
ین الاكتئاب والضبط توجد علاقة موجبة دالة إحصائیاً ب: والذى ینص على -:الفرض الأول

.الخارجى لمجموعة من المفحوصین المصریین الراشدین–الداخلى 

مــــن ) 593= ن (البیانــــات الوصــــفیة لمجموعــــة المفحوصــــین ) 2(یوضــــح الجــــدول 
متوسطات وانحرافات معیاریـة ومعـاملات الارتبـاط ودلالتهـا لمتغیـرى الاكتئـاب ومركـز الضـبط 

.وفقاً للمستویات التعلیمیة

) 2(جدول 
)593=ن(البیانات الوصفیة لمجموعة المفحوصین 

المتوسطات والانحرافات المعیاریة ومعاملات الارتباط ودلالتها الإحصائیة
.لمتغیرى الاكتئاب ومركز الضبط وفقاً للمستویات التعلیمیة

توىمسالارتباطعمعمنفئة المفحوصین
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الاكتئابالضبطالضبطالاكتئابالاكتئاب
والضبط

الدلالة

2104.804.719.093.530.280.01عالى/ ذكور 

908.276.319.913.070.300.01فوق المتوسط/ذكور 

706.175.638.963.080.270.05متوسط/ ذكور 

3705.905.519.253.370.290.01المجموعة الكلیة/ ذكور 

657.665.4710.553.620.600.01عالى/ إناث 

757.915.5610.083.370.250.05فوق المتوسط/ إناث 

839.646.7410.842.500.430.01متوسط/ إناث 

2238.756.0710.503.170.410.01المجموعة الكلیة/ إناث

5936.885.889.723.350.360.01المجموعة الكلیة

ول، وذلـك لوجـود معامـل ارتبـاط موجـب ودال تحقـق الفـرض الأ) 2(یتضح من جـدول 
بــــین ) 593= ن (إحصــــائیاً للمجموعــــة الكلیــــة مــــن المفحوصــــین الــــذین اشــــتركوا فــــى البحــــث 

إلـــى المتغیـــرین وحیـــث وصـــل معامـــل الارتبـــاط بـــین الخـــارجى –الاكتئـــاب والضـــبط الـــداخلى 
ت الارتبـاط علاوة على ذلك، فقد كانت كل معـاملا0.01وهو معامل دال عند مستوى 0.36

.الخارجى موجبة ودالة إحصائیاً –للمجموعات الفرعیة للاكتئاب والضبط الداخلى 

الخــارجى ترجــع إلــى –لا توجــد فــروق دالــة إحصــائیاً فــى الضــبط الــداخلى -:الفــرض الثــانى
.الجنس لدى مجموعة المفحوصین المصریین الراشدین

ن (لإنـاث الكلیـة فـى البحـث نجد أن متوسط مجموعـة ا) 2(من الجدول السابق رقم 
؛ بینمـــا متوســـط 3.17بـــانحراف معیـــارى 10.50الخـــارجى –فـــى الضـــبط الـــداخلى ) 223= 

بانحراف معیـارى 9.25الخارجى –فى الضبط الداخلى ) 370= ن (مجموعة الذكور الكلیة 
، أى أن الإنــاث أكثــر 0.01دال عنــد مســتوى ) 4.89= ت (؛ والفـرق بــین المتوســطین 3.37

.وبذلك لا یتحقق الفرض الثانى للبحث. هاً للضبط الخارجى من الذكورتوج

لا توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیاً فـــى حجـــم معامـــل الارتبـــاط بـــین الاكتئـــاب -:الفـــرض الثالـــث
.الخارجى ترجع إلى الجنس–والضبط الداخلى 

–نجـــــد أن معامـــــل الارتبـــــاط بـــــین الاكتئـــــاب والضـــــبط الـــــداخلى ) 2(مـــــن الجـــــدول 
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ل الارتبــاط بــین ـ، بینمــا معامــ0.41هــو ) 223= ن (لــدى مجموعــة الإنــاث الكلیــة الخــارجى
اط غیـر دال ـى الارتبــرق بـین معاملــ، والف0.29هو ) 370= ن (المتغیرین لمجموعة الذكور 

).، غیر دالة1.63= ذ (إحصائیاً 

وعـة وبذلك یتضح أنه وعلى الرغم من ضخامة معامل الارتباط بین المتغیـرین لمجم
ـــذكور ـاط بیــــل الارتبــــمقارنـــة بمعامـــ) 0.41(اث ـالإنـــ ـــرین لمجموعـــة ال إلا أن ) 0.29(ن المتغی

دالة عند " ذ"یقترب منها، فلكى تكون دالفرق لم یصل إلى مستوى الدلالة الإحصائیة، وإن كا
&,.Brunning)01.96وباستخدام اختبار ثنائى الذیل لابد أن تكون قیمتها 0.05مستوى 

Kintz, 1968, PP. 191 – .، وبذلك تحقق الفرض الثالث(192

الخــارجى –توجــد علاقــة ســالبة دالــة إحصــائیاً بــین الســن والضــبط الــداخلى -:الفــرض الرابــع
.لمجموعة المفحوصین المصریین الراشدین

) 593= ن (البیانــات الوصــفیة لمجموعــة المفحوصــین الكلیــة ) 3(یوضــح الجــدول 
تهـا لمتغیـرى السـن ومركـز الضـبط لات معیاریة ومعاملات الارتبـاط ودلامن متوسطات وانحراف

.وفقاً للجنس

) 3(جدول 
)593= ن (البیانات الوصفیة لمجموعة المفحوصین الكلیة 

تها الإحصائیة لمن متوسطات وانحرافات معیاریة ومعاملات ارتباط ودلا
.لمتغیرى السن ومركز الضبط وفقاً للجنس

مستوى 
الدلالة

r
السن 
والضبط

ع
الضبط

م
الضبط

ع
السن

م
السن

ن فئة المفحوصین

د.غ -0.05 3.37 9.25 6.59 33.82 370 الذكور
0.01 -0.16 3.17 10.50 7.35 29.58 223 الإناث
0.01 -0.14 3.35 9.72 7.39 32.22 593 إناث+ ذكور 

ة سالبة دالـة إحصـائیاً تحقق الفرض الرابع، أى أنه توجد علاق) 3(یتضح من جدول 
؛ إلا ) 593= ن (الخـارجى لـدى مجموعـة المفحوصـین الكلیـة –بین السن والضبط الـداخلى 
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فــى مجموعــة الســالبة الدالــةأنــه بــتفحص الجــدول الســابق نجــد أن المســئول عــن هــذه العلاقــة
اخلى المفحوصین الكلیة هن مجموعة الإناث، إذ لیس لمعامل الارتباط بین السن والضبط الـد

ولابـد مـن ملاحظـة أن الفـرق بـین متوسـط سـن . إحصـائیةدلالـةالخارجى لمجموعة الـذكور –
الــذكور ومتوســط ســن الإنــاث دال إحصــائیاً أى أن مجموعــة الــذكور أكبــر ســناً مــن مجموعــة 

).0.01دالة عند مستوى (7.00= الإناث ت 

:مناقشة النتائج
ذلك بوجود معامل ارتباط موجب رض الأول و فتشیر نتائج الدراسة إلى تحقق ال

ودال إحصائیاً بین الاكتئاب والضبط الخارجى للمجموعة الكلیة من المفحوصین المصریین 
علاوة على ذلك، فقد وجدت ولدى كل جنس على حدة، الراشدین الذین اشتركوا فى البحث، 

تقسیم نفس العلاقة بین الاكتئاب والضبط الخارجى فى المجموعات الفرعیة والتى تم 
.علمى للمفحوصین لمزید من التحقق من هذه العلاقةتالمجموعة الكلیة إلیها وفقاً للمستوى ال

ویعنى ذلك، أنه كلما زاد توجه الفرد نحو الوجهة الخارجیة فى الضبط، كلما 
وتتفق هذه النتیجة مع ما تم استخلاصه من الإطار . ازدادت لدیه الأعراض الاكتئابیة

تعلقاً بمتغیرى الضبط والاكتئاب والعلاقة بینهما، كما تتفق هذه النتیجة النظرى للدراسة م
أیضاً مع نتائج الدراسات السابقة التى تم عرضها فى الدراسة الحالیة، والتى أجریت أغلبها 

الخارجى بوصفه أحد –فى الثقافات الغربیة، وتوضح النتیجة أهمیة متغیر الضبط الداخلى 
وتتفق هذه النتیجة مع العدید .مسئولة عن وجود الأعراض الاكتئابیةالعوامل التى قد تكون 

أن الاكتئاب : من التفسیرات التى طرحت للعلاقة بین الاكتئاب والضبط الخارجى ومنها مثلاً 
,Evans, 1981, P.66, In Benassi)رد ـممة لنقص الضبط لدى الفعیرتبط بالتوقعات الم

et al, 1988, P. 362)ئبین قد أظهروا توجهاً عاماً لرؤیة النتائج ؛ إن المكتoutcomes

على أنها بعیدة عن ضبطهم الشخصى، إذ أنهم یعتقدون أن لدیهم القلیل من الضبط على 
وأن العلاقة بین الاكتئاب والضبط الخارجى تأتى من أعمال ؛(.Ibid)عناصر بیئتهم 

ك الفرد الاستقلالیة بین سلوكه جمان، والذى اقترح مصطلح تعلم العجز لیشیر إلى إدرالسی
ویرى باحثون آخرون أن . ( In Molinari.,& Khanna, 1991, P 315 )والتدعیم  
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ساً بدرجة المسئولیة التى یدرك الفرد أنه یمتلكها ساالخارجى یرتبط أ–مفهوم الضبط الداخلى 
حداث الحیاة على الأحداث فى حیاته، فإن الفرد ذو الاعتقاد فى الضبط الخارجى یدرك أ

على أنها لا تتوقف ولا تعتمد على سلوكه، بل أنها محددة بدلاً من ذلك بعوامل خارجیة عن 
(Abramowitz, 1969, In Brannigan., et al 1977,P.72)ویرى أبراموویتز . ذاته

أنه وبما أن الضبط الخارجى ربما یقلل من إمكانیة حدوث السلوك الغرضى أو الهدفى، فإن 
ویرى البعض، . ذوى الضبط الخارجى لابد وأن یعلنوا عن مقدار عالى من الاكتئابالأفراد

فى للمكتئبین أصبح من الموضوعات الشائع تناولها فى معر أنه ولأن موضوع المُكون ال
التراث النفسى، فإن أحد النماذج التى تتناول هذا الموضوع یذهب إلى أن المكتئبین یمیلون 

,Benassi., et al)حولهم على أنها لا یمكن ضبطها أو التحكم فیها الوقائع من إدراكإلى 

1988, P. 357).

وبناءً على التفسیرات السابقة للعلاقة بین الاكتئاب ووجهة الضبط الخارجى، اقترح 
.Rotter, 1954, In Brannigan, 1977, P)العدید من الباحثین وفى مقدمتهم روتر 

وظیفة رئیسیة للعلاج النفسى، فإن التفسیرات التى یقدمها یر التوقع یُعتبر یأن تغ(76
المعالج لابد أن تخدم غرض تغییر توقعات سلوكیة محددة أو مجموعة من السلوكیات 
وتغییر قیمة التدعیمات أو الحاجات وذلك بتغییر التوقعات للتدعیمات اللاحقة، ویجب أن 

عتمد على الاستخدام الكبیر لخبرة العمیل تقدم هذه التفسیرات بلغة سهلة للعمیل، ولابد أن ت
بما أن و أنه (Singer, 1970, In Brannigan, 1977, P. 74)ویرى سنجر . ذاتها

الضبط الخارجى یُعتبر أحد التعبیرات الأساسیة للاضطراب، لذلك فإن الموقف الرئیسى 
یر وقادر على ى على الاعتقاد فى أن الإنسان قادر على التغبنللعلاج النفسى لابد أن ین

ولذلك، فإن الهدف الأساسى لكل أشكال العلاجات النفسیة هو . ذا التغیر فى نفسهـإحداث ه
selfالاعتقاد فى الضبط الذاتى ..  – control.

إذن من وجهة نظر التعلم الاجتماعى، أن الغرض من العلاج النفسى لیس هو حل 
.. دة قدرته على حل مشاكله بنفسههو العمل على زیا.. مشاكل المریض، ولكن بالأحرى 

(Ibid., P. 76)ول بدیلة ـى حلـر إلـل بالنظـة للحـكلات قابلـأن المشـع بـم التوقـأى تدعی
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رض الأول للدراسة الحالیة تشیر أیضاً إلى أن مفهوم الضبط فوالواقع أن نتیجة ال
اقه على الثقافة الخارجى ینطبق بشكل كبیر على الثقافة المصریة، مثل انطب–الداخلى 

ان استجابات المفحوصین فى الدراسة الحالیة لبنود وعبارات . ةالغربیة، وخاصة الأمریكی
. الخارجى، تكاد تتطابق مع استجابات غیرهم من الثقافات الأخرى–مقیاس الضبط الداخلى 

أنه ومنها أن الباحثین قد وجدواوتفسرهوهناك العدید من الأسباب التى تؤكد هذا الموقف
وحیث ظهر –فى اتجاه الثقافة الغربیة acculturationكلما أصبح الأفراد أكثر تثقیفاً 

واتضح ذلك فى . ربما یستدخلون قیمة الضبط الشخصى للغربیین فى معتقداتهم–المفهوم 
وتبین من عدة دراسات عرضتها الباحثة أن (Marks, 1998, p. 253)دراسة ماركس 

الذین هاجروا إلى –لیابانیین الأمریكیین قد أعلن الجیل الأول منهم الطلاب الیابانیین وا
اعتقادات فى الضبط الخارجى، بینما أعلن الیابانیین من الجیل الثالث –أمریكا مبكراً 

.Padilla, et al). والأخیر درجات أعلى فى الضبط الداخلى In Marks, 1998, P.

لى من الاعتقاد فى الضبط بشكل مباشر وفى دراسة أخرى، ارتبط مستوى أع. (253
كما اعتقد مارتن وهول . بمستوى الأمریكیین الأسیویین فى اكتسابهم للثقافة الأمریكیة
(Martin & Hall, 1992, In Marks, 1998, P. 253) أن مركز الضبط والهویة

كأمریكى العرقیة للأمریكیین الأفریقیین على متصل خلال التقدم فى اتجاه ازدیاد الهویة
بكرة للهویة العرقیة مصاحبة بالاعتقاد فى الصدفة أو القدر، مأفریقى وحیث كانت المرحلة ال

.وكانت المرحلة الأخیرة والمتقدمة للهویة العرقیة مصاحبة أو مرتبطة بالضبط الداخلى

ولو أخذنا عملیة التثقیف كأساس للتقارب بین الثقافة المصریة والثقافات الغربیة 
رض الأول للدراسة الحالیة بما تم التوصل إلیه فلأسباب التى تقف وراء تشابه نتیجة الكأحد ا

الخارجى على –فى الدراسات فى الثقافات الغربیة وبالتالى انطباق مفهوم الضبط الداخلى 
فإنه یكفى الإشارة إلى مقدار التقدم، ومن ثم التقارب بین مصر وبلدان .. الثقافة المصریة 

1966، ومنذ ظهور المفهوم عام عشــرینرن الـن القـیر مـف الأخـى النصـخارجى فالعالم ال

. للآن

فإن هذا التقارب بدأ فعلیاً فى السبعینیات من القرن العشرین، بما یُعرف بفترة .. وللحق 
الانفتاح الاقتصادى، والتى كانت فى الأصل انفتاحاً على العالم الخارجى بعد فترة انغلاق 
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التقارب، بل یمكن القول ملیةولم تتوقف ع. ها السنوات السابقة على هذا التاریخاتصفت ب
أنها بلغت ذروتها فى السنوات العشرین الأخیرة، خاصة بفعل ظهور الوسائل الحدیثة 

ن تقارباً أكثر من الثقافات یمصریلللاتصال والتى جعلت العالم كله كقریة واحدة وأتاحت ل
.الأخرى

رض الثانى للبحث الحالى والذى كان یذهب إلى أنه لا توجد فروق فأما بالنسبة لل
الخارجى ترجع إلى الجنس، فلم یتحقق، إذ وجد فرقاً –دالة إحصائیاً فى الضبط الداخلى 

على متغیر الضبط وكان ) 223= ن (ومجموعة الإناث ) 370= ن (بین مجموعة الذكور 
.ثر توجهاً للضبط الخارجىهذا الفرق دالاً إحصائیاً، أى أن الإناث أك

وتقترح بعض الدراسات تفسیراً للفروق بین الجنسین فى الضبط، یقوم على الدور 
الجنسى، ویرتبط بالاختلافات فى أسالیب التنشئة الاجتماعیة والتى تعكس تركیزاً أكبر على 

نشخصیة یالإنجاز الشخصى بالنسبة للذكور، وعلى العلاقات الاجتماعیة والب
,.Crandll, 1973., Katkovsky., Crandall., & Good, 1967)للإناث

Levenson, 1973, In Sadowski, et al, 1983, P. 627)

رض الثانى، والذى نص على عدم فرض الثالث، وهو على علاقة بالفوبالنسبة لل
–وجود فروق دالة إحصائیاً فى حجم معامل الارتباط بین الاكتئاب والضبط الداخلى 

رض، وذلك لعدم وجود مثل هذه الفروق بین ففقد تحقق هذا ال،ى ترجع إلى الجنسالخارج
للفرق بین معاملى الارتباط إلى حد الدلالة " ذ"الذكور والإناث، وحیث لم تصل قیمة 

.   الإحصائیة

رض تضاف إلى نتائج الدراسات السابقة التى تصدت فوالواقع، فإن نتیجة هذا ال
ى حجم العلاقة بین المتغیرین، والتى لم تتفق فیما بینها فى هذا للفروق بین الجنسین ف

ویمكن إعطاء تفسیر لعدم الاتفاق بین الدراسات حول هذا الموضوع بأن . الموضوع
الفرق بین معاملات ارتباط لةدلاموضوعالتعارضات الموجودة فى الدراسات السابقة حول

:ةروسا ترجع إلى اختلاف العینات المدمتغیر الاكتئاب ومصدر الضبط لدى الجنسین إنم
هل هنالك : طلاب جامعة، عاملین، مرضى عقلیین، مدمنین، ولكن یظل السؤال المطروح
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!؟فعلاً فرق فى حجم معامل الارتباط بین المتغیرین لدى الجنسین

رض الرابــع والــذى نــص علــى وجــود علاقــة ســالبة إحصــائیاً بــین الســن لفــوبالنســبة ل
الخارجى لمجموعة المفحوصین المصرین الراشدین، فقد تحقق هذا –لداخلى ومركز الضبط ا

ـــال ـــى ذُ . رضف كـــرت فـــى البحـــث الحـــالى وهـــى وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع الدراســـات الســـابقة الت
سـر هــذه النتیجـة علــى أسـاس أنــه فوتُ . فـى جــزء الدراسـات الســابقة9، 6، 4، 2الدراسـات رقــم 

لـة معبارات التعلم الاجتماعى كنتیجة للتقدیرات المحتوبما أن روتر قد حدد مركز الضبط فى
ذاتیــاً للعائــد المتوقــع المبنــى علــى الخبــرة، فإنــه یصــبح مــن المتوقــع أن تتغیــر درجــات الضــبط 

ویــرى ســكوت . الخــارجى نحــو الوجهــة الداخلیــة فــى مســیرة الحیــاة، أى مــع التقــدم فــى العمــر
أن تفسـیر العلاقـة السـالبة الدالـة (Scott.,& Severance, 1975, P. 143)وسـیفیرانس 

ى كلمـا ازداد السـن، كلمـا قلـت الدرجـة علـى الضـبط بمعنـإحصائیاً بین مركـز الضـبط والسـن، 
…الخارجى؛ بما یشیر إلى التوجه الداخلى، یمكن أن یكون باتفاقهـا مـع التوقعـات–الداخلى 

یر علـــى العوائـــد ى مـــن مشـــاعر الضـــبط الشخصـــى والقـــدرة علـــى التـــأثر إن الســـن یجـــب أن یُثـــ
.الداعمة بإیجابیة فى البیئة

رض الرابـــع، ومـــا أعطــى لنتائجـــه مــن تفســـیرات منطقیـــة فــوعلــى الـــرغم مــن تحقـــق ال
لا یمكن إهمال ما أظهرته نتائج البحث مـن أن المسـئول عـن العلاقـة السـالبة إلا أنهوعلمیة،

مجموعـة الـذكور فلـم لبةالدالة بـین السـن والضـبط هـو مجموعـة الإنـاث فـى البحـث، أمـا بالنسـ
تتحقـــق هـــذه العلاقـــة بـــین المتغیـــرین، بمعنـــى أن العلاقـــة الســـالبة الدالـــة إحصـــائیاً بـــین الســـن 
والضــبط قاصــرة فقــط علــى مجموعــة الإنــاث دون الــذكور ولا یمكــن الادعــاء بــأن هــذه النتیجــة 

ا فـى البحـث، عارض مع الدراسات السابقة فى التراث النفسى الغربى والتى تم ذكرهـتتتفق أو ت
فـى جـزء الدراسـات السـابقة، وذلـك لأنـه لـم یتـوفر لأى مـن هـذه 9، 6، 4، 2:وهى الدراسـات

:الدراسات ما توفر للدراسة الحالیة من 

.كبر حجم مجموعات المفحوصین والمفحوصات- أ

.جنس على حدة كل دراسة-ب

.مفحوصین من الراشدین العاملین-ج
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والتى قام بها ) 2(المشار إلیها، نجد أن الدراسة رقم ات السابقة ـودة إلى الدراسـوبالع
Distefano., et al, 1972, PP.36)دیستیفانو وزمـلاؤه  – مجمـوعتین قـد درسـت فقـط(37

والتـــى قـــام بهـــا ســـكوت ) 4(والدراســـة رقـــم . ذكور، مـــدمنى كحـــول ومضـــطربین نفســـیاً مـــن الـــ
نت مجموعـــة تضـــم(Scott.,& Severance, 1975, PP. 141–145)س نوســـیفیرا

Prociuk., et)والتـى قـام بهـا بروكویـك وزمـلاؤه ) 6(المفحوصـین ذكـوراً فقـط والدراسـة رقـم 

al, 1976, PP. 299–300) تكونت مجموعة المفحوصین مـن مجمـوعتین مـن الطـلاب ولـم
ـــ ـــب الظـــن أنهـــم ذكـــور، وفـــى حـــال كـــونهم ذكـــوراً وإناثـــاً، فق د تـــم دراســـتهم  ـیحـــدد الجـــنس وأغل

رقــم والدراســة الأخیــرة. یــتم دراســة الفــرق بیــنهم فــى العلاقــة بــین الســن والضــبطمجتمعــین ولــم 
.Costelo, 1982, PP)یلو تفى جزء الدراسات السابقة فى البحث الحالى قام بها كوس) 9(

340 – تضـمنت مجمــوعتین مـن الطـلاب والمرضــى، وقـد ضـم الباحــث الـذكور علــى (343
یســتخرج نتــائج لكــل جــنس علــى حــدة بالنســبة لمعامــل الإنــاث واعتبــرهم مجموعــة واحــدة، ولــم 

.الارتباط بین السن والضبط

لك، فإن نتائج الدراسة الحالیة لها میزة دراسة العلاقة بین السن والضـبط بطریقـة ذول
ومع ذلك فلابد من الإشارة . أكثر تحدید أو أكثر منهجیة ولعل هذا یزید من مصداقیة نتائجها

= ن (ومجموعـــة الإنــــاث ) 370= ن (طى ســــن مجموعـــة الــــذكور إلـــى أن الفـــرق بــــین متوســـ
وأن ) 0.01دالة عند مسـتوى (7.0" = ت"فى الدراسة الحالیة هو فرق دال إحصائیاً، ) 223

ولابــد مــن أخــذ هــذه النتیجــة فــى . هــذا الفــرق لصــالح الــذكور، أى أنهــم أكبــر ســناً مــن الإنــاث
.دراسةرض الرابع لهذه الفالحسبان قبل تعمیم نتائج ال

أما عن السـؤال لمـاذا وجـدت العلاقـة السـالبة الدالـة بـین السـن والضـبط لـدى الإنـاث 
دون الـذكور، فــإن هــذا الســؤال تخـرج محاولــة الإجابــة علیــه عـن حــدود البحــث الحــالى، ویظــل 

.مطروحاً لبحوث لاحقة فى الموضوع من جانب المهتمین فى المجال

لى، یمكـن القـول بـأن القیمـة العملیـة الحقیقیـة لنتائجـه وكتعلیق عام علـى نتـائج البحـث الحـا
ـــة اســـتخدام أســـلوب بســـیط وفعـــال فـــى التعامـــل مـــع الأعـــراض  ـــى إمكانی هـــى فـــى التوصـــل إل
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فـإذا . بیـةنبعیداً عن العلاج بالعقاقیر المحفـوف اسـتخدامها بمخـاطر آثارهـا الجا)1(الاكتئابیة 
جاعهـــا إلـــى اتصـــاف المكتئبـــین بالتوجـــه كانـــت الأعـــراض الاكتئابیـــة فـــى جـــزء منهـــا یمكـــن إر 

الخــارجى، فــإن التــدخل الإرشــادى الــذى یهــدف إلــى تعــدیل هــذا التوجــه إلــى الوجهــة الداخلیــة 
یكـون ذا أثـر فعــال فـى التقلیـل مــن شـدة هــذه الأعـراض دون تعـریض العمــلاء للآثـار الجانبیــة 

توقـف القلـب، تكـوین : والتـى تتناولهـا المراجـع المتخصصـة مثـل. الخطیرة لمضادات الاكتئـاب
بالإضـــافة إلـــى –میـــاه زرقـــاء علـــى العـــین، التســـمم القلبـــى، الاضـــطرابات الســـمعیة والبصـــریة 

Sliverston.,& Turner, 1979, PP. 113)العجـز الجنسـى  – 116., Schwarcz,

1988, PP., 233 – 234,& Wang, 1979, P. 101,)1987ب عبد الفتـاح ، ـفى غری ،
).36صـ 
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